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كان الاصتدقاء 


الخمسة ويجواره الكلب 
0 يلون قَْ 


حديقة منزل ” عاطف “ 
حيث اعتادوا الاجمّاع 
01 دلوا وخا 1 
جديدة . لم يكن أحد 


منهم يتحدث بل كازوا حب 


جميعاً يقرأون الصحف 
الصباحية الثلاثة : الأهرام والأخبار والخمهورية . 
كانت أنظارم جميعاً مركزة على موضوع واحد 
منشور ف الصفحة الأولى دليلا على أهيته البالغة . 
وكان عنذوان الأهرام : 
اختفاء عالم مصرى ى ظروف غامضة 
وكان عذوان الأخبار : 
عالم مصرى يختى دون أن يترك أثراً . 


وكان عنوان الحمهورية : 
قصة مثيرة عن اختفاء عالم مصرى . 

كانت العناوين كلها متشابهة وكان ” متخ“ يقرأ 
وخلقة -“<لوازة ““واففة -تهرا . معة ‏ وكانت !1 دوسلة ”تق 
ا 6 وكان ود ع “6 ع ولكنهم جميعاً 
كل ما حدث . . ولم يكن ما حدث كثراً » فرجال الشرطة 
أنفسهم لم تكن عندهم معلومات كافية عن اختفاء العالم 
الكو “عرفان» 0 و4 يكن ما روته الصدف الغللاث 
وز بك عل هذه المعلومات 5 

إن العالم الدكتور ” عرفان> يقوم بأبحاث هامة . 

إنه يسكن وحيداً مع رجل عجوز يدعى ” موسى 

إنه سكن فيلا متعزلة فى المعادى . 

إنه تخلف منذ يومين عن الذهاب إلى مكتبه . 

إن زملاءه عندما اتصلوا عنزله ولم يحدوه شكوا فى 
الأمر وخاصة أنه لا يتغيب مطلقاً عن مكتبهء فاتصلوا 
يرجال الشرطة : 
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وأخذ ” محب“ يقرأ يصوت مرتفع ما فعله رجال 
الشرطة كما روته الصحيفة . . عندما توجه رجال الشرطة 
إن قياف اللكتو رز +عرفان .. افخدواة 5 موف > “مقيذا 
ومكمما وق حالة إعياء شديد » ولح يجدوا أثراً للدكتور 
” عرفان “ فى منزله » وروى ”موسى” ‏ بعدما أصبح فى 
حالة تسمح له بالكلام ‏ أنه منذ يومين وق الساعة العاشرة 
ليلا حضر ثلاثة رجال يتحددون لغة أجنبية لايعرفهاء 
لزيارة الدكتور الذى كثرا ا ما استقبل مثلهم بحكم عمله . 
وبعد أن دخل الرجال الثلاثة إلى المنزل وجلسوا مع الدكتور 
” عرقان > اق قاعة «مكتيتةه دبل موسق “5 :إلى 
المطبخ ليقدم مم بعض المشروبات » وبيما هو يقف قف 
المطبخ فوجىء بشخص يقف خلفه ٠‏ وقبل أن يلتفت 
ايعرف من هو أحس بضربة شديدة تنزل على رأسه 
فسقط مغمى عليه » وعندما أفاق وجد نفسه مقيداً ومكمماً 
فى المطبخ ». وظل على هذه الحال حّى حضر رجال 
الشرطة .. ووصف” مسى “ الرجال الثلاثة لرجال الشرطة . 

قال ” عاطض “ : هذه هى كل المعلرمات وهناك 
صورة منشورة للدذكتوو ” عرفان” ونداء إلى المواطنين 


أن يدلوا بأية معلومات 
تفيد رجال الشرطة ف 
العثور عليه . 

عاد الأصدقاء إلى 
اميت اله ” أفالك 
ل يت 
جريعمة خطف ق 
المعحادى » وهذه منطقة 
نعيش فبها ولا »كن أن 
يقع فها مثلهذا الحادث 
دون أن نتدخل . 

نوسة : إنها قضية 
كبيرة وخطرة » وأعتقد 


أننا لن نستطيع أن نفعل 


متخ : المهم » أن تتوافر معلومات أخرى يمكن 
أن تكون دليلنا إلى العمل » فهذه المعلومات لا تك لمعرفة 
مصير الدكتور ” عرفان “ . 
أوزة : ولكن ما هى اللغة الأجنبية الى كان يتحدث 
ها الرجال الثلاثة ؟ ٠‏ 

تمتخ : هذا سؤال هام . . ولكن الحرائد لم تذكر شيئاً 
عن هذا الموضوع ! 

نوسة : فى إمكاننا أن نسأل المفتش ” ساتى “ ! 

نب :الو كان كالمنت” “ساي زرايد أن “نتدخل 
لا تصل ينا . 

عاطف : إنه يظن باستمرار أننا أصغر من هذه 
القضايا الكبيرة . . ولعلكم تتذكرون لغز « القفاز الأحمر» 
ولغز « الوثئائق السرية » ولغز « المهرب الدولى » » لقد كان 
يظن أذنا لن نستطيع حلها . 

لوزة : أقترح أن يتصل به ” مختخ “ ويعرض عليه 
مساعدتنا لرجال الشرطة لحل هذا اللغز » فربما اقتنع 
بذلك . 

وتحمس الأصدقاء جميعاً لهذا الاقتراح وأبدى ” زنجر » 

/ 


حماسته بهز ذيله وإطلاق نياح خافت فقال ” عاطق" : 
إن ” زتجر “ موافق أيضاً . . ونحن لا نستطيع أن نتجاهل 
العضو السادس فق المغامرين . 

وضحلك الأصدقاء . . وقالت ” نوسة “ : هل أحضر 
للك التليفون يا” مختخ “” ؟ تردد ” مختخ “ قليلا» ولكن 
“*نوسة“ لم تنتظر موافقته » فقد انطلقت إلى داخل القيلا 
وعادت ومعها جهاز التليفون » ورفعت السماعة وأعطتما 
” لتختخ “ الذى مد أصبعه وأخدذ يدير رقم صديقهم 
مفتش المباحث الحنائية ” ساتى “ . 

وركز الأصدقاء جميعاً أنظارهم وآذانهم على ” تختيخ » 
وأحذوا يستمكون إلى المكالمة .. 

قال ” مختخ ” : أنا ”توفيق” ! ! 

وسكت قليلا ثم قال : نحن جميعاً خير . . وقد 
قرأنا اليوم خبر اختفاء » أو اختطاف ٠»‏ الدكتور 
” عرفان 

وسكت مرة أخرى ثم عاد يقول : نعم نحن نريد أن 
نتدخل ء فهذه الخريمة وقعت فى المعادى . . ى منطقة 
إختصاصنا ! 
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وسكت للمرة الثالثة وهو يستمع إلى حديث المفتش 
2 م قال : لاتخش شيئاً »سنحاول فقط أن مجمع 
بعض المعلومات ونقدمها لكم وعليكم الباق ! 

ثم عاد للسكوت يستمع إلى المفتش ثم قال : نحن 
تحتاج إلى معلومات أكثرء فا نشرته الخرائد ليس كافيا. 

3 عاد يستمع ورد قائلا : نحن ق انتظارك ! 

ووضع ” تخت “السماعة » ثم التفت إلى الأصدقاء قائلا: 
لقد كان المفتش ق طريقه إلى المعادى لاستكمال التحقيق » 
وقد اتفقت معه أن يمر علينا ويشرح لنا بتفاصيل أكثر 
كت وقع الحادث . 

وصفقت * لوزة > بحماس قائلة : سيصبح عندنا 
لغز ونجمع الأدلة ! هز ”عاطض" رأسه ثم قال : لقد كنت 
تفولان ‏ غنيا إزعان "ك2 آله > وين أدلة و قفتت 
معلوماتتك اللغوية ! 

ردت ” لوزة»“ : إنك دائماً تطاردق ينكاتك وليس 
عندى مانع إذا كانت نكاتك ظريفة . . ولكن للأسف 
هذه النكتة ... 

نوسة : لا تضيعوا الوقت ف معركة كلامية. ادخلى يا ”لوزة“ 
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وجهزى كوب عصير الليمون للمفتش ! ! 

وانصرفت١‏ لوزة » » وبى الأصدقاء يتناقشون . ومضت 
ساعة ثم سمعوا صوت سيارة المفتش ”ساى" ... تقف 
عند ياب الحديقة » ثم نزل المفتش بقامته الطويلة ونظارته 
السوداء» وأسرع الأصدقاء جميعاً يرحبون يه » ثم جلس 
بيهم وخلع نظارئه بايلظات وأخنا تفرك عينية: 2 وكات 
واضحاً أنه هد وأنه ُ يم ما يكى 3 وأسرعت 2 لور 
تقدم له كوب الليمون المثلج فشر به 9 اعتدل - نظارته 
على عينيه وقال : قد حضرت إليكم 1 نق فيكم .. 
وسوف أخب ركم عدا ريات جام كك أن قطن عر ا رييكا رد 
6 معلومات لم تنشرها الصحف حى لايتنيه الخاطفون 
الثلاثة إلى أننا نعرف الكثير عنهم ! 

سأل ”عاطف“ : هل حددتم جنسية نك الثلاثة ! 

رد المفتش : لاء ولكننا حصرنا بعض الأفكار الحامة» 
منها أنهم استخدموا سيارة سوداء كبيرة ظلت دائرة ق أثناء 
الاختطاف أمام الباب ؟ 

محب : وهل عرفتم أرقام السيارة ؟ 

المفتش : ليس بعد . ولكننا سوف نصل إليها ! 
1١‏ 


ونزل المفتش 6 وأسرع « تختخ » للقائه عند باب الحديقة 


سكت المفتش قليلاثم عاد يقول : كانوا ثلاثة وكانوا 
يتحدثون اللغة الإنجليزية . . وأحدهم قصير القامة 
بدرجة ملحوظة ورأسه كبير » والباقيان شكلهما عادى ولكن 
أحدهما يعرج قليلا فى مشيته . وقد فتشوا القيلا كلها . 
العمل المي املك ا ورك كفر أحدهم أنربة 
اختبار ف المعمل وجر ح يده جرحاً 00 .. فقد وحدنا اآثار 
دماء كثيرة برغم أنهم حرصوا على غسل مكانمها . 
المعمل اللخنانى استطاع أن يتأكد من وجود الدماء فى أكار 
من مكان ... كما عيرنا. على قطرات من الدم على الأرض 
والسلالم وى الشارع مما يؤكد أن الخرح كان كبيراً . 

وصمت المنين 1 ساتى 00 والأصدقاء يستمعوك 
إليه باهمام كبير ثم قال : من الواضح أنهم أجانب طبعاً .. 
وقد فحصنا جميع سجلات الفنادق وتابعنا مئات الأشخاص » 
ولكن نظراً لوجود أاوف السياح ء كان من الصعب 
متابعتهم جميعاً . 

وسأل ”محب»> : ألم تعتروا على بصمات ؟ 

المفئتش 8 عيرنا على بصعات ولكنها ليست واضحة ويبدو 
أنهم عنوا بمسح كل الآثار الى تركوها » وأعادوا ترتيب 
١‏ 


كل شىء فق مكانه !! 

تختخ : إن العثور على شخص بيد جريحة مسألة 
أيست صعية جد ١‏ ! 

المفتش::. هذا إذا كاذوا ما زالوا .هنا ... فن المحتمل 
0 أن يكونوا قد غادروا البلاد وخاصة: أننا , 
الحادث إلا بعد وقوعه بثلاثة أيام » وهى مدة كافية لحن 


عرف 


ربوا ! 

تختخ : ولكن إذا كاذوا قد تركوا البلاد فلماذا لم 
طهر الد كتورر ا ” زوك “اند الاوك؟ 

المفتش : هذا هو السؤال الى نبحث عن إحانته:. 
هناك أيضاً احهال 'وهو أنهم ما زالوا فى البلاد .. ومعهم 
الدكتور ! 

تخ : هل تسمح لنا بالتحرى والبحث ؟ 

المفتذن : ولكن . كوزوا فق .منبى ادر ) والمعاومات 
تى قلتها لكم يجب أن تببى فى الكمان . 
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لاثشىء 

فى صباح الهوم التالى 
كانثلاثة من الأصدقاء 
يدورونك حول قيلا 


الدكتور “عرفان » بعك 
أن عرفوا العنوان من 
المفتش وو ساف 6 كن 
لللاثة هم "ميخ » 
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و”عاطت " و”زوسة: 


الشاويش « على » 


وكانوا يتظاهرون بأنهم 
يلعبون » ولكهم الحقيقة كاذوا يراقبون القيلا الساكنة 
والتى كان يحرسها أحد رجال الشرطة . لقد حذرد 
المفتش *ساى” من أن يتظاهروا بأنهم يعرفون شيئاً وكان ' 
عليهم أن يجمعوا معلوماتهم دون أن محم أحد . 

كانت القيلا صغيرة مينية بالطوب الأحمر المصقول » 
مكونة من دور واحد يرتفع عن الأرض بأعمدة رخامية 
وملحق مها مبى صغير أدرك الأصدقاء أنه معمل الدكتور 
“عرفان” .. 
15 


7 
7” 1 


0 


“رعو يقرت فين ا”عاطنك 221 إلى «أعى 
قال ”تخ “ وهو يارب 
أن أدخل هذه القيلا بأى من ! 0 
0 فى غاية الحذر !! 
1 لمات المفتش ”ساتى“ يأن نكون فى غاية 0 
ناك تعامات 3 ن 4 0 0 
2 ع ” نوسة © .: قائلة : إذى لا أب 0 
ا م قزم اقم تحص 
هذا الاف والدوران <ول القيلا ولا اظن 
ة معلومات ! . 0 
00 5 ببالى سؤال . . هل 3 
0 ' ذو عن أوراق معينة 
0 الثلاثة ببحثو عن أو راق 
الثلاثة أو ال+واسي 
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عاطف : طيعاً » بدليل أنهم فتشوا القيلا ! 

ختخ م ومعى أمهم اخذوا الدكتور “عرفان “معهم أنهم 
لم يعتروا على الشىء الذى كاذوا يبحثون عنه ! 

نوسة : هل تقصد أنهم قد يعودون إلى تفتيش القيلا ؟ 

محتخ : هذل ما أتصوره 2 إذا 0 لتم الدكتور 
” عرفان “ على ما يريدون ! 

عاطف : وماذا تقصد بهذا ؟ 

تختخ : أقصد أن علينا مراقبة القيلا ليلا وماراً » 
وقل خضصر أحدم 0 كلهم لتم كنا هرة أخرى ! 

دوسة 8 ولكن هناك حراسة على القيلا ٍ 

تختخ : إنهم جواسيس فى غاية اكرأة وقد خظفوا 
الدكتور ”عرفان» بطريقة بسيطة» ولكنها فى غاية الدقة 
فلم يتركوا خلفهم آثاراً هامة » وم يلفتوا إلهم الأنظار ولم 
درهم 1 من المارة 2 ومثل هؤلاء ادواسيس لا يترددون 
فى عمل أى شىء ليحصلوا على ما يريدون ! 

كان الأصدقاء- الثلدنة يميمكان فى الحديث فلم 
يلتفتوا إلى دراجة كانت تقترب منهم ف علوم 8 رقجاة 


.وه 2 ٠.‏ . 
سمعوا صود بعرقونة جيدا بصيح : ماذا تفعاون هنا ؟ 


15 


ل 
فعت « نوسة » السماعة 
عة » 


وقهدمت لتليفون ا 
ت ١‏ م || 5 > 
2 ء مجع 2( 


د عدلناا بي عسة» تعق» 


ل حم 1 15 تمفيلتاا تعلق 


كان الشاويش ” فرقع “ . . والتفت الأصدقاء الثلاثة 
إليه دون أن ينطق واحد منهم بحرف ٠»‏ بل انتظروا جميعاً 
ماذا يفعل الشاويش . 

نظر الأصدقاء الثلاثة بعضهم إلى بعض ثم نظروا إلى 
الشاويش دون أن ينطقوا بحرف » فصاح الشاويش وقد احمر 
وجهه حدى كاد ينفجر 5 لقد سألتكم ماذا تفعلون هنا ولا 
بد أن تحيبوا ! 

ظل الأصدقاء القلاثة يحملقون فى وجه الشاويش 
” على “ دون أن يردواء وكأنهم لا يسمعون أو كأنه لم يقل 
شيئاً » فكاد أن يجن وأخيراً قال ” عاطف “ بصوت 
ذاعم : هل تتحدث أيها الشاويش ؟ 

زعق الشاويش اباغل صوتة : نعم إنى أنحدث طبعاً ! 

“عاطف “ بنفس الصوت : تتحدث معنا ؟ 

الشاويش : م معكم 

عاطاف : لاذا يأحضرة الشاويش ا 

الشاويش : أريد أن أعرف ماذا تفعلون هنا ؟ 

اأتفت ود عاطف 3 إل “وتيخ “ 5 ود وسة 66 قائلك : 
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ماذا نفعل هنا . . ؟ لقد نسيت ! رد ” تمتخ » 
وأنا أيضاً ! 

عاد الشاويش وكأنه سينفجر : هل تسخرون منى . 
هل . . . هل تسخرون من ممثل القاذون ؟! 

0 : أبداً ياحضرة الشاويش . . إننا تحترم 
القانون ! 

الشاويشس : إذاً . . ماذا تفعلون هنا ؟ 

تمتخ : إننا لا نفعل أى شىء كا ترى ! 

الشاويش انيم ١‏ تأتوا هنا بالمصادفة . . فأنم 
تعرؤوك أن ا هاما قل وقع . 

وقبل أن 1 الشاويش جملته رفع ” عاطف * 
أصبعه إلى فه محذراً وقال : ا يا شاويش إنك تفشى 
أسراراً فى غاية الأمية وتعرض نفسلك للمتاعب ! 

اصفر وجه الشاويش بعد احمراره الشديد وأخذ يتلفت 
حوله ثم 5 عينيه فى ندم وقال : َنم إذاً تعلمون ؟ ! 

قال ” عاطف »“ : نحن لا نعلم أى شىء وليس عند 
معاومات عما تتحدث عنه وإأن نول للمفتش ”ساتى 
ات 
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وقبل أن ينطق الشاويش. بحرف أطلق الأصدقاء 
الثلاثلا الدراجات وابتعدوا مسرعين إلى حديقة ” عاطف » 
كنا اعتادوا . 

عندما اجتمع المغامرون الخمسة ومعهم ” زتجر 
لم يكن عندهم شىء يقواونه ٠‏ فلم يحصلوا على معلومات 
أو أدلة يمكن أن ينطلةوا خلفها .. وفجأة قالت” نوسة»: 
هناك شىء لم يقله لنا المفتش ”ساتى» ! 

عاطف : ماهو ؟ 

ذوسة : هذا ابرح الذى أصيب به أحد الرجال 
الثلاثة » هل كان كبيراً بحيث يحتاج لعلاج من طبيب ؟ 

حب : وكيف يعرف المفتش ” ساى “ حجم ارح 
وهو لم يره ؟ لقد قال فقط إنه نزف كثيراً بدليل وجود 
دماء فى أكثر من مكان . فهذا يدل على أن اللحرح لم 
يكن صغيراً . . ولكن هل يحتاج إلى طبيب أو لا يحتاج 
فهذا مالم قله وما لا يستطيع محديده . 

تمتخ : دعونا نسير خلف استنتاجات ” نوسة“ . 
فإذا عرفت أن الحرح يحتاج لطبيب فاذا يعنى هذا ؟ 

نوسة : يعنى أن على رجال الشرطة أن يسألوا الأطباء 

"1١ 


6 


فقد يحصلون على معلومات هامة تؤدى إلى الوصول إلى بعض 
الآذلة .أو أى عىء. بدلا : من الغموض: ٠‏ الذئ . محيط 
بالحادث . 

لوزة : هل يمكن أن أقول شيئاً ولا تضحكون ؟ 

والتفت الأصدقاء إلها فى انتظار ما ستقوله فقالت : 
إننا نستطيع أن نعرف ما إذا كان الرجل قد ذهب إلى 
الطبيب أولا إذا حصلنا على الزجاج المتخلف عن الأنبوبة 
الى كسيرها الحاسوس . 

غاطفن :كيش اننا الفيقرية 4 

لوزة : إن الزجاج الرفيع عندما ينكسز يدخل:اق 
جسم الشخص المصاب : وق هذه الحالة لابد أن يذهب إلى 
طبيب ليخرج له الشظايا الى دخلت فى يده ! 

كان ” ممتح “ يستمع شع ا ل لك 
” اورة” وهن: تتتدث ابكى إذا انيت هن حديها قال + 
إنى أوافق اغل ر كل كلمع قالئبا ” لور وساتصرة 
بالل دساف قرراك! ظ 

ابتسمت ”لو زة“ فق سعادة ونظرت إلى بقية الأصدقاء فى 
زهواء فقال ” عاطف “: هل أمسكت الذئب من ذيله ؟ 


زرا 


تختخ : إن الإمساك بديل الذئب هو أحسن طريق 
للإيقاع بالذئب نفسه ! 

وأسرعت ” نوسة “ نحضر التليفون وتحدث ”خخ » 
إلي المفتحن ١‏ شاى- > .وشرح ”له فكرةة ” لوزة > م 
قال : هل سنجد بقية بقية الزجاج ا 

قال المفتش : نعم إن اليقايا موجودة بالمعمل الحنالى 
ارفع بعض البصمات الى وجدت علبا ! 

تختخ :هل القطع الى عندكم هى كل ماتخلف من 
اريت لكر 0 

لقنن : أعتقّد هذا . فقد جمعنا كل ما وجدنا من 
فطع الزجاج ووصسعتاها ف كبش وارسل! إلى العمل 
متخ : هل بمكن أن ترسلها لنا ؟ 

المفتكن :”5 إذاك كاف المعمن الاق قد انوي مها 
ددرت ييا لكم وإن كنت غير مقتنع تماماً. بفكرة 
لوزة * ! 

مختخ : إنها على كل حال أفضل من البقاء بلا عمل . 
عايس عندنا أية استنتاجات أو أدلة يمكن أن نبحث فيها . 

المفتش : سوف أرسل للث الزجاج المكسور على كل 

وف 


حال . . فإننا على استعداد للسير خلف أى دليل مهما 
كانت تفاهته ! 

وضع ” تتيخ » السماعة فقالت ”نوسة“ : أفكر أن نتأخذ 
” زنجر “ وندخل « فيلا » الدكتور ” عرفان “ ثم يقوم 
” زنجر “ بشم أى شىء من ثيابه ثم نطلقه لعله يصل 
إليه ! 

تختخ : إنها فكرة طيبة لو كان الدكتور فى مكان 
قريب من القيلا » ولكنه بالطبع نقل بعيداً » كا أن مرور 
فترة على اختفاء الدكتور سوف يضعف من أمل تتبع 
رانحته ا 

وقضى الأصدقاء الوقت فى مناقشات حول اللغز الغامض 
وف المساء أحضر أحد رجال الشرطة كيس الزجاج المكسور 
إلى ”تمتخ “ الذى جمع الأصدقاء ثم اتجهوا جميعاً إلى غرفة 
العمليات ف منزله » وهى الغرفة الى يضع فا كل أدوات 
التكر وغيرها . وعلى المكتب فرشوا ورقة بيضاء كبيرة 
ثم وضعوا قطع الزجاج علها وأحضر ” متخ“ أنبوبة 
من «الأوهو» الذى يلصق الأشياء المكسورة والتفوا 
جميعاً .حول الأنبوبة المكسورة . 


>35 


كان الزجاج دقيقاً 
وقد تكسر إلى عشرات 
الشظايا الصغيرة وأحذوا 
جميعاً بحربون .. هذه 
القطعة >وار الأخرى .. 
وهذه القطعةالصغيرة الى 
تشيه” المخلت عكن؟ أن 
تركب على هذه القطعة. . 
والشرائح الرفيعة تدخل 
هذا المكان . . 

دلبت السشاعة 
العاشرة وهم ما زالوا 
يعماون »© َم انصرف 
و“نوسة * 
و”عاطف “و ” لوزة“ 
وبى ” تختخ " وحده 
عمل ويعملءكان يريد 


ود 6 


حب 


5:5 


إلى طرف خيط يقوده إلى الحواسيس الثلاثة حى 
لو كانت +هذة الفكزة : الفتظة << إن “اعد اليكال 
الثلاثة ربما ذهب إلى طبيب . . وبواسطة هذا الطبيب 
يمكن الوصول إلى الحاسوس . . وقد لا يصلون ٠‏ ولكن 
ما دام هناك أمل ولو ضئيل فيجب أن يعملوا . 

ومرت الساعات و” نختخ “ يضع قطعة يوار قطعة 
ويلصقها . . شيئاً فشيئاً تكونت الأنبوبة الزجاجية . 
عندما انتبى من عمله تماماً اتضح له أن فكرة ” لوزة » 
كانت صحيحة تماماً . . لقد كانت هناك قطع كثيرة 
ناقصة ولا بد أنها دخلت يد أحد الرجال الثلاثة . . لقد 
أصبح هناك أمل فى الوصول إلى شىء ! 


15 


يوم حافل 


فى صباح اليوم 
التالىكان عند المغامرين 
ا خمسة حمل كبير يجب 
إعارة :0 فيحت :أن 
يبحثوا عن طبيب أق 
إليه الحاسوس ليلة 
الاختطاف أو صباح 
البيوم التالى لإخراج 
شظايا الزجاج من يده . 
لقد تأكدوا أن فكرة ”لوزة “ معقولة . . المهم أن يصلوا 
ل 
اتصل ”تمتخ “ بالمفتش ” ساى “ وأخيره بنتيجة 
ماقاموا به وشجعهم المفتش “سا “ على الاستمرار ووعدهم 
أن يقوم رجال الشرطة با لم من إمكانيات بمحاولة 
الوصول إلى الطبيب الذى قد يكون عالج اللحاسوس . 
لم تكن المهمة سهلة . . ولكن الدكتور ” مختار “ 
0 


قريب ” عاط ”“ ساعدهم كما شاعدهم من قبل ف إ 
والساق الحشبية» ء فقد اتصل بأصدقائه الأطباء ى 
المعادى واحداً وراء الآخرء وكان اثنان من الأصدقاء هما 

” لوزة 3 و“عاطف“ جلسان >واره وهو يتصل 0 
لكن هذا البحث لم يصل إلى نتيجة . ومرت الساعات وليس 
هناك طبيب واحد يقول إنه قد عالج الحاسوس فقّد قالوا 
جميعاً إنهم لم يعالحوا شخصاً أصيب ف يده بشظايا زجاج» 
ووضع الدكدرر لحار ١‏ سفاعة التاتدوك والتفت إكا 
” لوزة “ و” عاطف “ قائلا : للأسف إن الدليل الذى 
تسيرون خلفه لم يؤد لنتيجة . إنبى كما تعرفون من هواة 
حل " الألغان ( البوليية؟ ‏ وكنت -اعى "أن اأشرك - 
فى الحل : ولكن فكرة الشظايا الزجاج برغم أنها معقولة . 
لن تؤدى إلى نتيجة . 

وسكت الدكدوي .. عتار “اقلياك وهو تنطر بق كته 

أسماء الأطباء الى وضعها أمامه ثم قال : هناك طبيب 
ا هو الدكتور ”مكرء “ ليس موجوداً فى عيادته . 
وسيعود بعد ساعة ولكى للأسف سأخر جَ الآن اوعد فى 
القاهرة ولن أستطيع انتظاره . 


ا 


واد 


ألد كتور بر متا 


ر » بأصدقائه الأطباء فى المعادى 


قالت ”لوزة “ وقد عاودها الأمل : أعطنا خطاباً له 
وسنذهب نحن وننتظره . 
الدكتور ”محتار” : إنلك لا تفقدين الأمل أبداً ! 
لوزة : إن هذا هو الأثر الوحيد الذى عكن أن يؤدى 
إلى شىء .. و يحب ألاذترك أى أمل دون أن نسير تحلفه للنهاية! 
عاطف : إننى شخصينًا غير مقتنع . . وان أذهب إلى 
الكتور ”مكرم > 
لوزة : قل لى يا دكتور . . هل بمكن أن يرك الرجل 
شظايا النجاج فى يده دون أن يخرجها ؟ 
الدكتور تار : سيؤدى هذا إلى المهاب كبير فى يذه 
وقد يتاوث بالميكروبات ويؤدى هذا إلى خطورة علىحياته! 
لوزة : أى أنه يحب أن يخرج هذه الشظايا ! 
الدكور هار 1 لكات ولابد من تطهير الخرح وأخذ 
حقن مضادة للجرائم وغير ذلك من الاحتياطات . . ولا بد أن 
يتم ذلك بسرعة ! 
لوزة :-إذن لابد أن يكون هذا الشخص- قد خأ إلى 
طبيب ! 
الدكتور ”محتار“ : ذعر: ولكن قد لا يكون هذا الطبيب 


فى المعادى ربما فى القاهرة أو الإسكندرية أو أى مكان 
آخر . . فهناك عشرات الالاف من الأطباء ومن الصعب 
جد ١‏ أن صل إل الطنيب الذى قاع بإسعافه ؟ 

لورة #اتزنئ- لن فد الم أبدات 0 وبا دفك [ل 
الك م مكرم 5 

عاطق : أما أنا.فسأعوة إلى البيت فوراً: ! 

وخرج الاثنان بعد أن كتب الدكتور ” مختار » 
توصية للدكتور ” مكرم > ليستمع ” للوزة “ . 

مشت ” لوزة“ وحدها فى الطريق إلى عيادة الدكتور 
” مكرم “ تقدم رجلا وتؤخر رجلا . . لقد كان الأمل 
ضعيفاً 1 . . والشمس حارقة . . وهى عظشى ومتعية 
وعندما .جاءت عند مفيرق الطرق بين عيادة الدكتور 
” مكرم »” ومنزطم فكرت أن 0 الك فك ولكن 
شيئاً فى نفسها دفعها إلى الذهاب إلى العيادة . 

صعدت السلالم وهى تتصبب عرقاً . . وكانت العيادة 
خالية إلا من عجو ز 2يف الشكل استقيلها فى ضيق قائلا : 
الدكتور غيل موجود !0 ! 

قالت ” <لوزة © فق شهاعة :--. سأنتظرة [ 


١ 


الممرض : هل جئت وحدك ؟ إن الدكتور ” مكرم 5 

ليس إخصائى أطفال . . ألم بحضر معك شخص كبير ؟ 
ظ لوزة : إن لا أريده أن يكشف على ” ! 

الممرض ' :-[ذ1 اذا جت ؟ 

لوزة 21 إنى .أرئد أن أعدث إليم قليلة : 

قال /الخرض دق صق تتحلالين يمعد ؟ 21 0 أى 
00 

اركتتة ‏ أرارة 2 وابدات تفقة ف ولكن جرس 
التليفون دق فى هذه اللحظة وأسر ع الممرض إلى جهاز التليفون 
ليتحدث": + ووحدبها ” لوزة “ قرصة للقرار ذوقفت ويلتاك 
تتقدم إلى الباب . وق هذه اللحظة حدث مالم يكن ق 
الحسيان . . فقد دخل شخص إلى العيادة ىق هدوء 
وتكدد 37 5 كان 1م روا مسار 2012 -كترة الزام القية 
لك عه 1 كات دورط بالكل 

أضوت ” لوازة 2 للاهشة الع والخلات طق 
إلى الرجل وكأنها ترى مخلوقاً قد أتى من القمر . . إن هذا 
الرجل بالتأكيد أحد اللحواسيس الثلاثة الذين خطفوا 
1 


الدكا رن ود عفان > | إسا ديل كر ]ا حديت ارس 
” سابى “ ووصفه للرجال الثلاثة . . من المؤكد أن هذا 
الرجل هو المصاب فى يده الذى تبحث عنه . 

وخرج الممرض من غرفة الطبيب وقال ى خشونة موجهاً 
حديثه إلى ”لوزة“: إن الدكتور ” مكرم“ . . لن بحضر 
اليوم . . فقد جاءته عملية جراحية عاجلة ولن يستطيع 
الحضور . 

وتقدم الممرض يرحب بالرجل الغريب ثم دخل به إلى 
غرفة اكتف <١‏ وكانت *- لوزة؟ > تنترك أن" المجامرة 
كلها متوقفة على ما تفعله فى اللحظات التالية . . ماذا 
حت أن تفعله بالضيط ؟! نزلت السلالم مسرعة إلى الشارع 
ووجدت سيارة تاكسى تقف أمام باب العيادة . كانت 
إشارة العداد تدل على أن التاكسى فى الانتظار . . وقالت 
“اورة > فق نفيها : إن كن التاكسى آلا يك ىق" انتظاة 
الرجل الغريب . . ماذا تفعل الآن ؟ وأخذت تنظرحوها 
خيرة 51 لو كات فاك تلدون فريية سريت اك 
الأصدقاء ولكن الشارع كان خاليا من المحلات تمامآ ! 
هل تستطيع الاختفاء داخل شنطة التاكسى ومعرفة مكان 


م 


البجل ؟ إن السائق يقف يخانب التاكسى فلا تستطيع 
ذلك ... ماذا تفعل ؟ إن المصادفة الطيبة وضعتها أمام 
الرجل الذى تبحث عنه ولكما لا تستطيع التصرف . . 

كان ذهنها يعمل بسرعة . . ولكن دون أن تعثر على 
حل معقول . . ثم قررت أن تحفظ رقم التاكسى 
إنه على كل حال شىء خير من لا شىء خنطا 
الرقم ١‏ أجرة القاهرة . . وكررت الرقم فى ذهنها بضع 
مرات 5717١‏ أجرة القاهرة » وكان سائق التاكسبى قد 
لاحظ وقوفها الطويل وأخذ ينظر إلها نظرات مريبة » 
ووجدت أنه لا فائدة من الانتظار فانطلقت مسرعة قى 
الشوارع نجرى إلى المنزل . . 

عتدما 'وضلت 1” اوزة "> إلى متها كان الإضدقاء 
يجلسون معاً يقطعون الوقت باللعب والحديث » فلم تكد 
تدخل ويرون آثارالتعب والإرهاق على -وجهها حتى أدركوا 
أن رراة ” آوازة > أخاراهاية! 

لم مجلس ” لوزة “ ولكها قالت بصوت مرنجف 
وأنفاسها تتلاحق : انطلقوا بالدراجات بسرعة إلى شارع 68/ 
أمام عيادة الدكتور ” مكرم “ رقم 19 قد نجدون تاكسى 
56 


اح 


ريثي ولثا دلت تليق 
7 لنه يلعف :له : داوق (“ 


أجرة القاهرة رقم 01ح فيه أحد" الخواشيير الثلاثة 
أسرعوا .. : .إنه الزتجل المصاب فى يده : . -ذو الرأس 
الكبير 

قفز ” متخ “ و”محب > و ” عاطف “ إلى دراجاهم 
بسرعة البرق وانطاقوا كالعاصفة إلى الشارع ره هم وهم 
جميعاً برددون فى أذها نهم الأرقام الى قالما * لور 2 
0 رتم 4 3 4 »2 وسيارة رم 511١‏ 

أ أورة فج وان دررسة 2 ال ات هت 
تحضر لها 0 ار لات لور دا در يا تروف 
ما جدث ف عيادة الدكتور ”مكرم“ ” لنوسة“ الى استمعت 
إلمها ف اهمام شديد . 

فى الطريق انقسم الأصدقاء الثلاثة إلى قسمين 
” متخ “ فى ذاحية و ” محب “ و ” عاطف “ فى ناحية 
أخرى » وقد اتفقوا على أن يدخلوا الشارع رقم 85 من 
طرفين محاصرة السيارة التاكسى إذا كانت موجودة . 

ووصلوا بعد نحو حمس دقائق إلى الشارع لذن 
الطير كان قد أفلت ٠٠‏ فلم تكن هناك سيارة تاكسبى أمام 
العيادة . . قال ” نحيخ » ” لحب “ و ” عاطف ” 


ذا 


انطلقا أذما فى الشوارع امجاورة » فمّد تعتران على الت كسى » 
أما أنا فسوف أصعد إلى العيادة فلى حديث مع من فما . 

عارك الصدرتان 8 + عن > و عاط © لخر 
بالدراجتين . . أما ” متخ “ فقد ترك دراجته أمام العيادة 
بعد أن أغلق قفلها ثم صعد إلى فوق . 

كان الممرض ذا السحنة ايفة يجلس وحده وعندما 
شاهد ” تمتخ > عاجله بالسؤال : ماذا تريد ؟ 

قال متخ اعت عن شخص مجروح اليد كان 
هنا منذ دقائق ! 

الممرض : ولاذا تبحث عنه ؟ 

تمختخ : أريد أن أتحدث إليه ! 

الممرض : لقد خرج منذ فترة . . ولكن لاذا تريد 


مختخ ل 

قال الممرض بلهجة منذرة : هل تتحرش فى ؟ مامعى 
اا 
متخ : لا تهملث فعلا ! ! 

الممرض : إذن أخرج من هنا فوراً ! 
6“ 


تحرك ” مختخ “ ذاحية الباب ثم التفت إلى الممرض 
قائلا : سأخرج الآن ولكن سوف أعود وسأجعلك تتكلم 
ار 

وقبل أن يجيب الممرض كان ” تمختخ “ قد خرج ونزل 
السلالم مسرعاً ثم قفز إلى دراجته وانطلق ى شوارع 
المعادى الساكنة ينظر حوله لعله يرى التاكسى . . ولكنه 
كان يعرف أنه امل واحلادف المليون أن - عد اننا كس 
الآن » ففضل أن يتجه إلى حديقة منزل ” عاطف “»“ 
ليقابل ” لوزة > ويستمع إلى قصنها كاملة 
وخاصة أن المساء كان قد هبط . 

عندما وصل ” تمتخ “ إلى الحديقة وجد ” عاطف “ 
و ” محب “ قد سيقاه إلى هناك ولم يكد يدخل حى 
سمع ” محب ” يصيح : لقد عبرنا على التاكسى 

دق قلب ” مختخ “ سريعاً فقد ككرت الأخبار 
المامة ويبدو أنهم قَْ الطريق الصحيح » فقال : وهل 
عرفتم أين ذهب بالرجل ؟ 

محب : عرفنا. المنطقة البى -نزل فيها ولكن السائق 


ود 
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لم يعرف عنوان المنزل بالضبط ! 
مختخ : وأين نزل ؟ 

محب : قرب الأستاد الرياضى فى آخر المعادى ؟ 

مختخ : فى إمكاننا أن نعثر عليه وخاصة إذا أخطرنا 
المفتشن + ساق > 1 

وأسرع ” عاطف “ يحضر التليفون ” لتختخ » 
الذى أدار القرص ثم طلب المفتش ” سائى “ وأخيره 
بالمعلومات اطامة البى وصلوا إلها ؛ ولكن المفتش ” ساتى “ 
قال له جملة واحدة جعلت 7 التاليفون تسقط من يده ! 


المفاجأة لكر 2 


كانتجملة المفتش 
ا ا اجاة حك 
فهقد عا الدكتور 
” عرفان“ ! ظهر فجأة 
أمام منزله فى المعادى 
بعد أن تغيب خمسة 
أيام . . وهكذا اننبت 
1 المغامر ين الحمسة 
هناك لغز ! 
وعندما قال ” مختخ “ للأصدقاء ما قاله المفتش 
” سامى “ فى التليفون أدركوا أن اللغز قد طار من بين 
أيديهم . . ثم وضع ” تمتخ “ سماعة التليفون على أذنه » 
وعاود الاسماع .. قال المفتش ”سامى>: لقد عاد الدكتور 
”عرفان” منذ دقائق قليلة » بمجرد أن هبط الظلام » 
أنزلته سيارة فى أول الشارع مغلق العينين وعندما نزع 
4.١‏ 


العصابة عن عينيه وجد نفسه فى الشارع الذى يسكن به 
فاتجه إلى مسكنه وأبلغنى الخحارس المعين هناك . 

مختخ : لتقد عثرنا على أحد الخاطفين ! 

المفتذن : مى 9 

تختخ : منذ ساعة تقريباً ! 

المفتش 5 مستحيل 2 فالغلاثة الذين خطفوا الدكتور 
اعرقان! > لسو فق القاهرة :2 دولا فى امصر كلها : 
إنهم فى إنجاترا على الأرجح ! 

متخ 6 غير معقول ِ 

المفتش : لقد نحدثت مع الدكتور ” عرفان» 
وأخبرنى بسرعة أنه خطف ونقل إلى خارج مصر بالطائرة 
وأعيد إلها بالطائرة . . ولا أدرى كيف أمكن أن يمر 
فى المطار دون أن يلفت نظر رجال الشرطة هناك ! 

متخ : قصة مدهشة للغاية ! 

المفتش : فعلا. . - وسأنزل فوراً لمقابلة الدكتور 
” عرفان”“ فى المعادى ويمكن أن تقايلبى هناك بعد 
نصف ساعة لنستمع إلى القصة كاملة » فهناك عشرات 
التفاصيل التى يبمنى أن أسمعها ! 


5 


متخ : وهذا الرجل الذى شاهدته ” لوزة “ اليوم 
جروح اليد ؟! 

الفيدن - قن الممكن أن يوجد عشرات الأشخاص 
مجروحى اليد وليس كل واحد جرح يده لا بد أن يكون 
جاسوساً ! 

مختخ : إذن ذلتى بمنزل الدكتور “عرفان” ! 

المفتش : أرجو أن تأتى وحدك فالمسألة فى غاية السرية 
وبعد ذلك تستطيع أن تروى للأصدقاء القصة كاملة 
بعد أن نستوق التحقيقات عن هذا الاختطاف 
العجيب . 

وضع ” مختخ > السماعة وروى للأصدقاء بسرعة 
ما سمعه » وطلب متهم كانه م النفث إلى ”الور > 
قائلا : آسف جد|ا:” يا لوزة “ إن استنتاجلك كان 
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معقولا ولكن للأسف » فالحاسوس الل#روح اليد خرج 
من مصر ق نفس يوم الاختطاف » والرجل الذى شاهدته 
فى عيادة الدكتور ” مكرم “ . . قد يشبه أحد ابخواسيس 
ولكنه ليس أحدهم بالتأكيد ! 

وسكت الأصدقاء مع ل ينظرون إلى 2 أوزة ب 


5” 


فى إشفاق » ونكست المغامرة الصغيرة رأمها وكادت الدموع 
تقر من عدبا ا 1ن أقترح يا ود و 
أن تستمرى ف متابعة الرجل 0 فقد يكون قد جرح يده 
وهو وقطع بطيخة 0-6 تقيضين على البطييخة بهمة 
الاعتداء على الربجل 0 

ولم يبتسم أحد للنكتة » فقد كاذوا جميعاً يعرفون مدى 
حساسية ” لوزة“ الى لم 10 
هذه اليساطة ٠.‏ 


5-9 ٠. 03 2 


'محب ”> و” نوسة “© إلى 
منزهما وانطلق ” متخ “ على دراجته إلى فيلا الدكتور 
” عرفان “ فوصل قبل أن يصل المفتش بثوان قليلة ثم 
ظهرت: سيارة المفتش 10 الكبيرة ونزل منها نشيطا 
كعادته فسلم > محتخ 6 حيخ “ عليه م دخل الاثنان القيلا . 

كان الك كيو ٠,‏ عرفان > مجلس وحكااق غرفة 
المكتب يسك قدحا من القهوة » فلم يكد ير المفتش حتى 
وقف مسلماً وقدم له المفتش ” مختخ “ قائلا : هذا 
صديى ” توفيق ” .. إنه من هواة حل الالخان يهو 
واصيدقاقة » وقد دعوته ليستمع إلى قصتلك إذا ُ يكن 


وبعد دقائق انصرف 
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عندك مانع 

أشار اللكذور عرفان> هما بالخلوس قائلد : أبذا + 
يسعدى ,أن "أجد ولدا فى مكل سنه يشتزك اق خل المفاكن 
العويصة 

قال اميش - إن “اعرف انك هرفق كد رخلة 
الطائرة ولكن من المهم جدًا أن أستمع إلى قصتلت كاملة 
وبأسرع وقت ممكن . . ولعلنى قبل أن أستمع إلى القصة 
يهمى أن أسألك هل حصل المواسيس على معلومات هامة 
منلك ؟ 

ابتسم الدكتور ” عرفان > قائلا : لم يحصلوا 
على شىء له أهمية مطلقاً » ذقد تظاهرت أن صدمة 
الاختطفاف والتخدير قد أثرت على أعصابى » وأننى 
لا أتذكر شيئاً وظلوا يحاولون معى دون جدوى . 

كان الدكتور ”عرفان“ فق حالة صحية طيبة ولا تبْدو 
عليه آثار الإجهاد كما يحدث دائماً يعد رحلات الطائرة » 
فأعجب ” تمتخ “ جددًا وأخذ ينظر إليه فى احترام وهو 
يستعد لسماع قصته . 

قال الدكتور : اعتدت أن أستقبل هنا ضيوفاً من 


ه: 


جميع أنحاء العالم ٠:‏ ا أى شافرت كثراً إلى الخارج 
وتعرفت يكششير من العلماء والأصدقاء الذين حضرون 
رارك ناوا ل ٠.اذ‏ ا :1 وللسات: طيما أن لد 
الزائر موعداً للزيارة قبل أن يحضر حتى أعد نفسى 
لاتدقيالة ٠‏ . وقد اتصل فى« فعا أحك الرلجال الثالاتة تلفونيا 
وتاك إن مين الأنخد العلماء من إعلترا ...وهنا العا 
صديق » وطلب الرجل مقابلى فى اليوم نفسه لأنه مسافر 
فى اليوم التالى . 

وهز الدكتور ” عرفان” رأسه ثم مضى يقول 
وحددت موعدا له فى الساعة الخامسة مساء ولكنه رجالى 
أن أجعل الموعد فى العاشرة لأنه سيكون مشولا حتى 
ذلك الموعد . . وتقديراً لظروف سفره كما زعم » وافقت 
والتطريف وق" العاشرة . عاما, احير - موسى 2 اخصور 
ثلاثة ضيوف برغم أننى كنت أنتظر واحداً فقط » ولكن 
ذلك لم يثر ريبى فلعل معه بعض أصدقائه » وقمت 
لقابلهم عند باب القيلا ورحبت بهم كعادتنا فى الرحيب 
بالضدوف . 

وجلمواء دو بات ليث اوطليت 6 و © أن 
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يعد للم بعض المشروبات ٠»‏ فذهب. إلى المطبخ وقمت 
لإحضار علبة من السجائر من مكتبى واستدرت وأعطيت 
لم ظهرى » وفجأة وجدت يدا تمتد فتغلق فى وة 
كن يقيد يدى خانى ثم أحسست بحقنة ى ذراعى وف 
لخطات> كان اراس تدور ا فجتل رعلذن إل مقع 
على حين خرج الثالك : 
قاطعه المفتش سائلا : ماذا كنت تلبس فى تلك 
الأثناء . 
رد اندر 2 نان 22-20 كيك اليس > ممصا 
خفيفاً بنصف كم » وبنطلوناً وحذاء خفيفاً » فقد كانت 
الليلة قديلة ١‏ تارم 
وسكت ”عرفان” لحظات ثم مضى يروى بقية القصة: 
كان واضحاً أنهم حقنونى بمخدر ولكنه لم يكن قويا فقد 
0 ما يدور حولى » برغم أرى حت تانير ار 
أغلقت عينى وظللت أدرى بما يدور حول ولكن دون أن 
أرق . 1٠١‏ وعد ذفائق” فليله ٠‏ حملى + الال (التلكنة إل 
سيارة كانت تقف بالباب ولاحظت برتم تاثير ادر 
أنهم يسير ون فى وأنا واقف حتى لا يلفتوا الأنظار إلى أننى 
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محمول إلى السيارة . ولحسن حظهم لم ياحظ أحد شيئاً 
وخاصة وأنا كما ترى أسكن فى مكان بعيد عن الشوارع 
المزدحمة 

عاد المفتش يسأل : هل كان الثلاثة أجانب فعلا ؟ 

الدكتور ”عرفان“ : قطعاً نهم أجانب وقد كاذوا يتحدثون 
بلغة إنجليزية سليمة » ولكنى لاحظت منذ أول لحظة أنهم 
قضوا فترة طويلة فى بلادنا فقد كانت الشمس واضحة 
على وجوقهم وكأنهم كانوا قف مصيف أو ثىء من 
هذا القبيل . 

وفكر ”عرفان “ لحظات م أكلن : وسارت السيارة 
ولا أدرى كم سارت لأن ادر عادة يفقد الإنسان القدرة 
على حساب الزمن والمسافات » ولكنى كنت أشعر بما يدور 
حولى » واستطعت سواع بعض كلمات مثل المطار . 
والطائرة . . ومسافة الرحلة والمشاكل البِى قد يتعرضون لا . 

وابتسم الدكتور ”عرفان” وقال : وفكرت أنهم سوف 
يقعون حمّا إذا دخلوا لى فى هذا الحالة مطار القاهرة 
فلا بد أن منظرى ا أنظار رجال الشرطة » ثم وجدت 
نفسى أرفع على سلم مرتفع من الحديد فى الغالب إلى 
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باب » ثم دخخلت من هذا الباب حيث جلست فى كرسى 
ضيق وربط أحدم الحزام حول وسطى كما يحدث قبل 
الطيران » ثم سمعت ضجيج الركاب وسمعت مضيفة الطائرة 
تعلن قرب قيامها وتطلب ربط الأحزمة ثم دارت المحركات 
وبدأت الطائرة تمتز على أرض المطار وكان تأثشر ادر 
دنا حي فحاولت فتح عيبى ولكهم حقنول مر أخرى 
وكان ادر فى هذه المرة قويا فذهيت فى غيبوية تامة . 

قال المفغتش : هل كان معلكث جواز السفر االخاص بلث؟ 

عرفان : لا » ولكن لعلهم أخذوه من القيلا قبل أن 
يغادروها فقد كان موضوعاً على المكتب بالمصادفة 
لأنى كنت قد عدت منذ أيام من سفر بالخارج ! ! 

وقام الدكتور ” عرفان > إلى مكتبه ثم عاد يمسك 
#واز السفر وعلى وجهه علامات التعجب قائلا : من المدهشس 
أنهم م يأخذوا جواز السفر ! 

قال المفتش ” سانى > : على كل حال مثل هؤلاء 
| خواسيس يمكهم تزوير جواز سفر ببساطة ولعلهم 
كاذوا قد استعدوا بجواز سفر مزور ! 

نمحدث ” مختح “ لأول مرة فسأل : وهل كان جواز 

1. 


السفر واضحاً أمامهم ويمكنهم رؤيته على المكتب ؟ 

رد-الدكتور ” عرفان> : بالتأكيد فقن كان موضوعاً 
فى وسط المكتب تماماً ! وانتظر الدكتور ”عرفان» أسئلة 
أخرى » ولكن المفتش رجاه أن ستمر فقال : وظللت ق 
غيبوبة حبى استيقظت » وكان الصداع يفتلك ‏ برأسى 
فأحضروا لى بعض حبوب الإسبيرين وكوباً من الشاى 
م أحضروا لى طعاماً وجلسوا حول ينظرون إلى وهم 
ييتضيوك اتمتلمة المتضر 75 بيك أن ١‏ كلت قازرلا ل 1 
سيطابونت مى الإجابة عن بعض الأسئلة » وإعداد 
تخربة كيميائية فى معمل ونصحونى أن أستمع إلهم وأن 
أ عن أسئلتهم بدلا من استخدام وسائل العنف 
5 : 03 3 

وأخحن الدكتور ” عرفان “ يهز راسه لحظات م مضى 
يقول : ولكنهم لم يستطيعوا الحصول منى على أية أجوبة 
كما أننى رفضت دخول المعمل على الإطلاق ! 


كان المفعث ا 
يدون الأقوال الى يدلى 
بها الدكتورعرفان» فسأله : 
هل + .'اتصل ايك أو 
قايلك أشخاص اخرون 
غير الثلاثة الذين اختطفوك ؟ 1/2 

عرفاتن: كك اللفال اطاي 5 
الثلاثة فقط . : وكان 
أحدهم يتول خدمتى وكنت أحياناً أسمع صوتآ نسائيدًا ى 
الصالة االخارجية ولكنى لم أر سوى الرجال الثلاثة . 

تختخ : ألم تخرج يادكتور من الغرفة الى دخلت فها 
منذ اختطفت حى عدت ؟ 

الدكتور : مطلقاً » وقد كانت كل مستلزمات الحياة 
موجودة فمها 4 وم أكن أرى سوق حدرمة من ذافذة غرفى 
وعندما كان المطر يتساقط كنت أقف تخلف الزجاج 
أرافي| المطر واد كز عيهها: كنت أدرين فى [لخلرا © 


لمكن 


وقد كاذوا يسمحون لى بتسلية وحيدة هى الراديو » ولكنهم. 
لم يكونوا يسمحون لى بتغيير ال مخطات » فكنت أستمع إلى 
محطة |! « ب . ب . س .) فقط أى الحطة الى تذيع من 
لندن ! 

المفتش : هل تستطيع استنتاج أى بلد كنت فيه ؟ 

الكترر تر عر“ لق "القالت فق عدت هاا 
فيرة طويلة وأستطيع معرفة جوها المتقلب » فالشمس تظهر ثم 
تختتى فى لحظات ويتساقط المطر غزيراً ثم يتوقف ء 
ا أستمع إلى محطة الإذاعة البريطانية . 
وكنت أقرأ صحفاً إنجليزية وإن كنت لاحظت أنها كانت 
تأقى متأخرة عن موعدها قليلا » وكنت أتناول طعاماً 
لين :ا طواك الوقت ا يوكد لى الى أكنت فى لتنا . 

المفتش : ألم يستجوبك أحد من رجال انخابرات أو 
المياحث الإنجليزية ! 

الدكتور : مطلقا . . هؤلاء الثلاثة فقط واحد منْهم 
يقوم بالخدمة اسمه ” جونز “ ولثالى يقوم يعمليات 
ا راسة و يدعى ” جيفرى “ والثالث عالم واسمه * كر وسمان“ 
وهو الذى كان يناقشبى فى المعادلات الى وصلت إلما 
بن 


جا [ 


ويحاول الصول على المعلومات منى ولكنى طبعاً لم أقل له 
شيثاً مفيداً » وبعد أربعة أيام من المحاولات فقدوا الأمل 
فى الحصول على أية معلومات منى كا أنهم لم يجدوا فى منزلى 
أية أوراق هامة » فإننى أحتفظ بأوراق الهامة ى مكتبى 
بمركز الأبحاث » والغرفة تغلق جيداً وعلها حراسة . وذات 
بوع ردخل اشاح توقالرا: م كتوف يدون إلى 
مرة أخرى ثم أخذوا يتحدثون عن الصعوبات الى قد 
تقع وطلبوا منى أن أكون هادثا وألا أتحدث مطلقا وإلا 
قتلونى » فوعدهم بذلك ولكلهم حقنونى بالمّدر مرة أخرى ثم 
ركبت الطائرة وعدت إلى مصر . . ونقلت ق سيارة 
إلى حيث أفقت ووجدت نفسى ف الشارع قرب منزلى . 
و0 


المفتش : إن هذا من أغرب ا+وادث الى مرت لى ف 
حيائى . إن اختطافهم لك تم ببساطة شديدة وهوما لا يمكن 
حدوئه دون أن بحس أحد » ولكن ذقلهم لاك بالطائرة 
إلى خخارج البلاد ثم إعادتهم لك دون أن ندرى »فهذه قضية 
مثيرة » وسيتعرض كثيرون من رجال الشرطة فى المطار 
إلى حساب عسير . ١‏ 

تختخ : لعلهم ذقاوه فى طائرة خاصة ! 

الكل :هنا أرضا عر ممكن نكري انق أن 
تر طاكر ةف 221 بادا دوف إذنة ولق عترل إن 
عطار .> وق 5ن الطارات حراسة خلديدة توتفتيون ذه 
كنا أن الدكتور ” عرفان “ أوضح أنه كان يستمع إلى 
ضجة المسافرين برغم أنه كان نحت تأثير ادر . 
مخئخ 2 : إنها قصة عجيبة حقا ! 

المفتش : غاية الغرابة والعجب » واولا أننى أثق فى 
كلام الدكتور طبعاً لقلت إنها قصة خيالية ! 

ابتسم الدكتور وهو يقول : للأسف إنها ليست 
خيالية مطلقاً ولكنها واقعية تماماً » وقد وصففت لكما 
وصفاً دقيقاً كل ما مر ى من أحداث وأنا على استعداد 
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للإجابة عن أية أسثلة توجه لى . 

قال المفتش وهو يتقف : ليس هذه الليلة » على كل 
حال أنت متعب وسوف أرفع تقريراً عن الحادث كله 
إلى الحهات المسثولة » وسندرس الواقعة من جميع أطرافها 
و بالطبع سوف نسألك مرة أخرى . 

وقف ” تمتخ “ مع المفتش » وبعد أن تبادل الثلاثة 
التحية غادروا قيلا الدكتور ” عرفان “ ولاحظ ” نحتيخ “ 
أنبا مخاطة بحراسة قوية ء وركبا معا السيارة حون أن يتبادلا 
كلمة واحدة » فقّد كان كل مهما مستغرقاً فى خواطره » 
وأوصل المفتش ” مختخ “ بالسيارة إلى منزله وتبادلا التحية 
وانطلق المفتش وصعد ” مختخ “ إلى غرفته حيث خلع 
ثيابه وتناول عشاء خفيفاً ثم جلس وار النافذة يستمتع 
بهواء الليل البارد وروائح الورد المتصاعد من الحديقة » 
وقد غرق فى تفكير عميق حول قصة اختطاف الدكتور 
”عرفان”“ وكيف استطاع الحواسيس الثلاثة أن يختطفوا 
الدكتور ” عرفان “ ويخرجوا به من مصر » ثم يعودوا به 
دون أن ينتبه رجال الشرطة الذين فى المطار إلى شخصيته 
أو يلفت أنظارهم أنه واقع تحت تأثير مدر قوى . 


وتقدم الليل وقام ” مختخ “ لينام وما تزال قصة 
الدكتور ” عرفان “ تدور بخاطره . 

فى صباح اليوم التالى اجتمع المغامرون الحمسة والكلب 
ف رض اق قدرئة فزل * ند > نقد كان؟ فى افنظار 
حضور جده من القاهرة ولم يكن يستطيع مغادرة البيت 
والذهاب بعيداً . 

وروي ” مختخ “ القصة كا سمعها من الدكتور 
” عرفان“ وطلب من الأصدقاء ألا يرووها لأحد لأنمها 
مامتال هرا .من السو ر؟رجال القرطلة. © يدا الأصدفاء 
يتسابقون فى الاستنتاجات . . كيف ثم نقل الدكتور 
” عرفان “ إلى الطائرة ؟ وكيف طارت به إلى الخارج 
م عاد دون أن يدرى رجال الشرطة ! 

قال ” محب “ : أعتقد أنهم قاموا بإجراء تنكر له . . 
وقد يكوذون قد وضعوا على وجهه قناعاً من البلاستيك 
فهنالك أدوات تنكر .حديثة بمكن أن وله إلى شخص 
آخر . 

وقالت ”نوسة» : أعتقد أنهم قالوا لرجال المطار إنه 
مريض » وخاصة وهو واقع نحت تأثير الخدرات وشكله 


كه 


غير عادى وبالطبع فقد قدر رجال الشرطة واللحمارك 
هذا السبب ول يحققوا كثراً فى شخصيته . 

وقال ”عاطضف»: على كل حال هادام الدكتور *عرفان“ 
قد عاد وبدون أن يحصل منه اللحواسيس على معلومات 
هامة فلماذا ذوجع رشنا اله الشكلة ٠‏ وكاذا يكنا 
أن نعرف كيف ركب الطائرة .. وكيف عاد بالطائرة .. 
بصراحة إننى بدأت أمل ثرثرقكم هذه حول ” عرفان”“ 
وخطفه . . فدعونا نجد 06 0 

وهر :جلت لاه ون يقل اخأ فالفتا جر 
: ”لوزة “.. ينتظرون تعليقها.. ولكن ”لوزة “ لم تتحدث» 

0 وخرجت دون أن تنطق بكلمة واحدة » ثم 
0 دراجتها وانطلقت . . ونظر ” زنجر “ إلى الأصدقاء 
فوجدهم جميعاً يجلسون وكان فى حاجة إلى نزهة وهكذا انطلق 
هو الآخر حل 1 زة“ وابتعدا معاً عن بقية الأصدقاء. 

كانت ” لوزة “. تفكر وهى تسير فى الشوارع . 
لمد كان فى قصة ا نقاط كثيرة تريد أن 
تسأل عنها + وكانت تشعر شعوراً غامضآ أن هناك لغزاً 
أكبر من مجرد لغز ركوب الطائرة والعودة دون أن يدرك 

/اة 


رجال الشرطة واللحمارك . . وتذكرت الرجل الأجنبى الذى 
شاهدته فى مستشىالدكتور ”مكرم “ ورق,التاكسى .هل كان 
0 أو5؟7١١‏ أو 7١١5‏ أو5١١7‏ أو 551١‏ ؟! لقد 
00 تدون الرقم وتذكرت أن ”محب “ استطاع أن يعثر 
على التاكسى الذى كان يقف أمام عيادة الدكتور ”مكر م“ 
ع الثائق تذاكر أنه أنزل الرا كب قرب استاد المعادى 
وإن كان لا يتذكر المنزل الذى نزل أمامه ! ! 

وقررك-” اوزة © أن اتذهب. إلى هذا المكان همرة 
أحرى لمت كان عترفى 22 دما إل .هناك . : 
و” زتجر “ خلفها يجرى وقد أحس أنه أخطأ بالحروج 
فى هذا الكو الحار إلى الشارع وفكر فى أن يعود . . 
ولكنه استمر يمثى خلف * لوزة “ برغم حرارة ابحو 
والأرض اللاسعة 

وصلت ” لوزة “ إلى قرب الاستاد واختارت شجرة 
من أشجار الكافور العالية الى نتحيط بالاستاد وجلست تحبا 
وانضم ” زيجر > إلمها وهو سعيد أن وجد ظلا يأوى إليه 

كانت ” لوزة “ ترتب أفكارها وهى جالسة وحدها 
تربت على شعر ” زبجر ” . . لقد شاهدت الرجل 


مه 


وانطلقت « لوزة » على دراجتها وبجوارها « زنجر » يحرى مرحا 


ذا الرأص. الكبير ' أمس صباحا -ولكن الذكتور: ” عرفان» 
يقول إن الطائرة وصلت بعد الظهر وأنه وصل منزله ليلا » 
ومعنى ذلك أن الرجل الذى شاهدته فىعيادة الدكتور”مكرم “» 
البجل ذا الرأس الكبير » لم يكن هو اللحاسوس الذى 
جرح يده لآن الآخر كان فى تلك اللحظة فى الطائرة . 

وفجأة خطر لما سؤال هام . . إذا كان ابدواسيس قد 
خطفوا الدكتور ” عرفان “ إلى اللخارج دون أن يتعرضوا 
لأية مخاطر فلماذا أعادوه وعرضوا أنفسهم الخطر ؟ هل 
” عرفان “ الذى عاد إلى منزله ليس هو الدكتور ” عرفان “ 
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الأصلى ؟ هل هو 
شخص مزيف أراد 
دخول ا منزل برغم الحراسة 
و بطر يقةواضحة ليحصل 
على أوراق هامة 
وأراد أن يموّه على 
المفتش ” ساتى “ فقال 
إن أوراقه الحامة فى 
مكتبه عركز الأبحاث ؟ 

وإذاكان”عرفان”“ 
الذى عاد هو الدكتور 
” عرفان” فعلا » وإذا 
كان لحريس فيد 
قرروا'-لأى” سبك أن 
يعيدوه إلىالقاهرة فلماذا 
عادوا معه ؟ 

إن هناك أسكلة 
كثيرة نحتاج إلى إجايات 


واضحة ...1 قورت أن تنقل هذه التساؤلات إلى ”تخ » 
وبأسرع وقت ممكن . وهكذا قفزت إلى دراجتها 
والطلفة: مسرضة” :2:5 كانت الارضة جراو الاسنناد 
منحدرة فنزلت الدراجة بسرعة شديدة فلم تستطع ” لوزة» 
أن تسيطر علها عندما وجدت فى طريقها سيدة #مل 
مله عصان وكنو ل اهيا .2 وجاك لد رايد ضيه 
إلها مسرعة فحاولت بكل ما تملك من قوة أن تسيطر 
عل الد إشيات رقد استطاسة مكلذ أن اتلك لكام 
مروعاً كاد نحدث» ولكنها اصطدمت يجانب السيدة فوقعث 
السلة الى بها الحضار » ثم استخدمت الفرامل بقوة ونزلت 
مسرعة تعتذر للسيدة الى وقفت مجمع ما وقم منها من 
خضراوات . . وانحنت ” لوزة» تمجمع اللحضار معها . . 
وأتحدذّت. تعتذر. كلما :وجدت رأسآ من البنجر .أو الحبة من 
حبات الطماطر . 

وفيت اليد تار اونا الخمار عله ل 
عاودت ٠:‏ ” لوزة“ ركوت دراجتها وانطلقت. جارية وقد 
ركزت انتباهها فى الطريق حتى لا تصطدم مرة أخرى 
بشخص آخر . 
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لوزة ونوسة 


عَيكل ١6‏ عادت 
”لوزة “بأسثلهاوأفكارها 
إلى حيث كا نالأصدقاء 
وجدتهم قد انصرفوا 
ما عدا ” تمتخ “ الذى 
مازال يجلس ف الحديقة 
فى انتظار هوعد زيارة 


جده حيث يذهب 
لاستقباله فى محطة السكة 
الحديد . 

جلست ” لوزة”“ واستلى ” زنجر“ نحت قدمها 
عل -الحقيةن الأعض اويقد لخظات قالت” : اسمم 
يا ” متخ“ » إننى أحس أن قصة الدكتور ” عرفان” 
فها أشياء كثيرة غير واضحة أو غير معقولة ! 
: رد ” متخ “ : وأنا أيضا ! 

لوزة : هل فى ذهنك أسئلة كما فى ذهى 0 


لوزة 


نذا 


تختخ : طبعاً . . ولكن ما هى أسئلتك يا ” لوزة “ ؟ 

اوزة 3 دشلا إذا كان اواسيس قل خطفوا ألدكتور 
” عرفان” . وأخذوه إلى الخارج فلماذا أعادوه وعرضوا 
أنفسهم غاطر اكتشافهم عنك عود هم 

تتح : سؤال معقول جدا ! 

لوزة : وهل الدكتور ” عرفان “ الموجود حاليا هو 
الدكتور 2 عرفان “ الأصلى 3 

تختخ : هل تقصدين أن الرجل الذى قابلته مع 
المفتش”” سائ “ليس هو" الذكتور “"غرفان © اللحقيو ؟ 

لوزة : هذا ما يخيل لى ! 

متخ : ولماذا يعرض نفسه مخاطر الاكتشاف ؟ 

لوزة : لعل الحواسيس يريدون الحصول على أوراق 
من عند الذكتور أ" عرقان. “> وغندما وجدوا أن المنرل 
عليه حراسة جيدة فقّد فضلوا أن يلجأوا للحيلة ويدسوا 
شخصاآ -مزيفاً باسم الذدد ور + عرفاك 0 عل كن أن 
الدكتور ” عرفان “ الأصلى ما زال خارج البلاد . 
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لوزة : ثم هناك ذلك الشخص امْجروح اليد ء الكبير 
الرأس الذى شاهدته أمس صباحاً فى عيادة الدكتور 
”مكرم “ . . إنى أحس أنه أحد أعضاء عصابة 
الحواسيس ٠»‏ فكيف يكون فى العيادة فى ذلك الوقت ى 
حين يقول الدكتور ” عرفان “ إنه كان فى هذه اللحظة 
فى الطائرة ! 

مختخ "سأنقل شكوكلك إل المسدن “ساق © الآنى 
مشغول اليوم باستقبال جدى ولن أستطيع المشاركة فى أية 
أبحاث . 

ودخلا معاً إلى القيلا واتصل ” مختخ “ بالمفتش 
”سائى “ وأنصت المفتش إلى كل ما قاله ” تمتخ “ 
ثم قال : هناك أسئلة معقولة مثل اذا عاد اللحواسيس » 
ولكن الإجابة سهلة» فلعل عنده عملا آخر سوف يقومون به 
فى مصر »ء أما الرجل المجروح فإن إحساس ” لوزة “ أنه 
أحد الحواسيس لا يكنى لإثبات الحقيقة » أما الدكتور 
” عرفان“ الذى قابلناه فليس شخصاً مزيفاً إنه الدكتور 
” عرفان” الحقيق لأننى أعرفه ! 

قال ”تمتخ“ : هل نكف إذن عن البحث ؟ 


المفتش : لا لا مطلقاً فعندنا واجب القبض على 
أفراد عصابة ال+واسيس ! 

وانتهت المكالمة ونقل ” متخ “ ( ” لوزة “ وجهة نظر 
المفتش ثم نظر فى ساعته وقال : سأذهب الآن لاستقبال 
جدى على طة القطار . . هل تأتين معى ؟ 

لوزة : لا .. سأعود إلى البيت » فإذنى متعية وسوف أمر 
فى المساء . ١‏ 

انطلقت ” اوزة“ عائدة وجلس ” تمتخ “ لحظات 
ثم وقف قائلا !” زنيجر “ : هيا بنا إلى المخطة . 

وانطلق ” مختخ “ وخلفه كلبه الذكى . أما ” لوزة“ 
فركبت دراجها وانجهت إلى منزل ” نوسة “ فوجدتما ىق 
الحديقة. تقرأ كتاباً واستقيلها ” نوسة “ قائلة : أهلا 
بالمغامرة الصغيرة . . ماذا وراءك ؟ 

عالت (ررة ارنشيدة - إن المفنس 0 ساف > 
و” تختخ “ ء بل أنمم جميعاً » مقتنعون أن لغز الدكتور 
” عرفان “ قد اننهى وأن المشكة فقط هى القبض على 
العصابة وهو عمل يتولاه رجال الشرطة . . أما أنا فأحس 
أن اللغز.لم يحل بعد . إننى أشعر أن عندى فكرة 
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لو جمعنا منها المعلومات الكافية فستتكشف عن لغز أكبر . 

نوسة : وهل أستطيع أن أساعدك ؟ 

لوزة : نعم أريدك: أن تأتى معى إلى عيادة الدكتور 
” مكرم “ فإنى أريد أن أتأكد من شخصية الرجل ذى 
الرأس الكبير . إنه أحد الحواسيس الثلاثة وأنا متأكدة 
أنه هو نفسه الذى كان فى العيادة أمس ٠‏ على حين 
يقول الدكتور ” غرفان” إنه كان ى الوقت نفسه موجوداً 
فى الطائرة . 

نوسة : وهل إثبات وجوده فى العيادة يكشف للك 
شيعا ؟ 

لوزة : نعم . . سوف يوجه أحاثنا واستنتاجاتنا وجهة 


أخرى . 


وقامت ” نوسة “ مع ” لوزة “ وانطلقت الصديقتان 
إل عنادة الدكور * مكرع "اولس 3 دهتوما خطة 
محددة للحديث مع الدكتور . . ولكن الدكتور استقبلهما 
ببشاشة وسأهما عما تريدان فقالت ” نوسة “ : إن ما نسأل 
عنه قد يبدو لك غريباً . . ولكن أرجو أن تسهم معنا 


”/ 


فى حل مشكلة تعترض طريقنا . 

قال الدكتور مبتسمًا : امألى عا تشاتئين ؟ 

نوسة : هل حضر إليك منذ خسة أيام تقريباً رجل 
مصاب قى يده وبا آثار زجاج رفيع من المستخدم ى 
صناعة الأنابيب » وهذا الرجل أجنى ؟ 

قال الكو و يسا طن 7 ا 
وقد كان اللحرح ملرياً من آثار مادة كماثية خطيرة 
فأجريت له عملية صغيرة لإخراج الزجاج وتطهير الخرح ء 
وطلبت منه النردد على العيادة كل يوم لتنظيف اجرح 5 

ودق قلب ” أؤزة“ 5 شريعآ وهى ان : وهل 
كان يتردد على العيادة بانتظام كنا طليت منه ؟ 

الك 0 نعم كان يتردد بانتظام وم مخلف يوماً 
واحداً : وقد حضر قبل أن تصلا بدقائق قليلة ! 

ابتسمت ” لوزة “ وقد أحست أنها قد وصلت إلى شىء 
هامء وسألت : سؤال أخير يا دكتور . . . هل سيعود 
هذا الرجل للعيادة مرة أخرى ؟ 

الدكتور : لا » لقد انّبت مدة علاجه اليوم 
ولن يعود مرة أخرى . 
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و أكد أعطيهم ظهرى حتى أحسست بيد تطبق على فى 


ريه رله رقبلعة ليع تسسدا ريه روبوة مجلبدا :أ ب 


شكرت الصديمّتان الدكتور بحرارة وانطامتا على 
دراجتيهما فى شوارع ال معادى مسرعتين إلى منزل ”* لوزة “ 
حيث اعتاد الأصدقاء الاجماع واتصلتا ببقية المغامرين . 
كان “عاظتك» > «موسودا ”. اطبعا, ف المترل- لاه شفيق 
دو لوزة “6 : وحضر و كه 6 ولكن وو مختيخ “ 
اعتذر لانشغاله بوجود جده ووعد بأن بحضر بعد ساعة . 

خلس الغامرون الأر بعد متحدترن وكات ار زه 
هى صاحية الكلمة فقالت : إن هناك مجموعة من الألغاز 
فق" هذا الاخرا. ٠‏ .. وهركيدكركق , بلغ الالغاز» الذى اشركنا 
فى حله من قبل . . وحتى لا نتوه ق وسط الألغاز هناك شىء 
واضح جدًا . . إن الحاسوس الخريح ذا الرأس الكبير 
كان موجوداً بالمعادى طول الوقت . . ولم يغادر مصر 
مطلقاً ! فكيف يقول الدكتور ”عرفان“ إنه كان معه فى 
الطائرة فى رحابى الذهاب والعودة وق فيرة بقائه خارج مصر ؟! 

عاطف : إذن الدكتور ” عرفان * كك : 

نوسة : هذا صحيح إذا كان الرجل الذى قابلناه هو 
وم يكن ايا متنكراً | 

محبا 3 والحل 9 


الا 


نوسة ” :7 ابثل هو التا كد من شحخطية اللكون 
عرفان “ 
عاطف : 'ولكن ”ا علمنت فإن المفتش ” سابى “ 
متأ كد من شخضية الدكتور * عرفان » ؛ 
أوزة : هذا هو اللغز الذى لا عكن حله إلا إذا 
وجدنا طريقة اوجود شخص واحد فى مكانين #تلفين 
فى نفس الوقت . . أى أن يكون الحاسوس ذو الرأس 
الكبير فى مصر وخارج مصر فى نفس الوقت وهو مالا يمكن 
إثباته . 
نوسة : إن الوحيد الذى يملك حل اللغز هو الحاسوس 
ذاته ٠‏ واعيت أن تدك كل جهد للعاور عليه ما"ذامك 


وو 


”لوزة“ متأكدة أنه موجود فى مصر ء بل ف المعادى بالذات. 
محب 2 الهم من اين نبداً ؟ 
لوزة : تبداً .بما. عندنا من معلومات . . لقّد قال 
سائق التاكسى الذى ‏ كان يقف عند زيارق الأولى أمام 
عيادة الدكتور ” مكرم “ ٠‏ إنه أخذ الراكب من قرب 
الاستاد. - + وق الأغلت” فإن ذا الرأس: الكبير . سكن 
قرب الاستاد . 
نف 


عاطف : ولكن سكتنه قرب الاستاد يشبه أن نقول 
إن شخصاً يسكن قرب ميدان التحرير مثلا. . فهناك 
مئات بل آلاف البيوت . . فكيف نبحث عن الإبرة ق 
كينت الف ؟» 

لوزة : إن عندى تصوراً معيئاً هذا المنزل الذى .يسكن 
فيه هذا الحاسوس أو اللواسيس الثلاثة معأ . . بالإضافة 
إلى أن المنازل القربية من الاستاد قليلة جد . 

محب : ماهو هذا التصور 

لوزة : إنهم يسكذون فى منزل له سلم مرتفع ! 

عاطف : ومن 0 حصات على هذه ا ؟ 

اوزة : لن أصرح لكم بشىء الآن.. هيا بنا حتى 
لا نضيع وقتآ أطول . 

وتحرك الأصدقاء ار بعة خارجين ٠:‏ وق هذه اللحظة 


وو ١‏ 66 
ورة 


وصل ” متخ “ ومعه ” زنجر “ فشرحت له 
ة 

قال متخ “ : ولكن يا ” لوزة: “ لآ بد أن أعزف 
كيف وصلت إلى معرفة شكل هذا البيت دون أن تراه 
عيناك » أو بأتى ذكره فى التحقيقات . 


رف 


مالت ” لوزة“ على أذن ” متخ “ وأخذت نتحدث 
حماس وتشير بيديها ” ونختخ “ يستمع ق. انتياه شديد » 
وعندما انتهت من روايها كان وجهها يتضرج احمراراً 
على حين كان ا مستغرقاً فى التفكير ٠‏ ثم التفت 
إلى دقية الأصدقاء قائلا : 0 المغامر ون العد عيرث 
0 0 ف العالم ! وإذا صدق ما فكرت 
فيه فإنها تكون أكبر عبقرية بوايسية سمعت بها . . هيا بنا . 

وانطلق الأصدقاء جميعاً إلى ناحية ” الاستاد“ . . وهى 
ناحية مهجورة فى آخر المعادى وعلى مشارف الصحراء . 
وعندما اقتربوا من المكان وزعوا أنفسهم ٠‏ واتفقوا على 
الانتشار فى المنطقة على أن يلتقوا يعد ساعة عند شتجرة 
ضخمة قرب محطة الأتوبيس البى هناك . 

مدى 1 كل « وباط له 2 واختدار 10 وصورد “ أن ينضم 
إلى ” لوزة “ ء فقد أحس أنها صغيرة وتستحق رعاية 
خاصة . . ومضى خلفها . ومضت الفتاة الصغيرة تقطع 
الطريق وهى تنظر وها . . وأخذت تلف وتدور وفجأة 
شاهدت السيدة الى اصطدمت بها وأوقعت لها سلة 
المضار. . وكانت" بالمصادفة ١‏ تقض ىق“ شرقة مزل له 
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سلم مرتفع . . واقتربت ” لوزة “ منها وألقت عليها 
التحية » وتذكرها السيدة فردت التحية وقالت ” لوزة “ : 
إفى أبحث عن منزل له سلم مرتفع فى هذه الناحية . . مثل 
هذا المنزل الذى تسكنين فيه . . فهل تعرفين منازل 
من هذا الذوع ؟ 

قالت السيدة : هناك أكثر من منزل له سلالم مرتفعة 
فى هذه الناحية . . عمن تسألين ؟ 

لوزة : عن منزل يسكن فيه ثلاثة من الغر باء الأجانب 
وريا كان سلمه من الحديد . 

قالت السيدة ببساطة : إنهم يسكنون فى هذا المنزل 
وأنا أعمل عندهم » وكا ترين فهذا السلم من الخحديد . 


فى المصيدة 


وقفت ) ” (وزة” 
ذاهلة لا تدرى ماذا 
تفعل بعد أن سبحت هذه 
الإجابة الى لم تكن 
تتوقعها . . ثم أخذت 
تتذكر سلة الحضار زفجر 
الى وقعت من السيدة 
. . لقد كان بها قية 
كبيرة من البنجر وهو 
خضار لايحبه المصريون كثيراً وإن كان يقبل على أكله 
الأجانب . . وقبل أن تسترسل ” لوزة “ فى خواطرها 
فتح باب المنزل وخرج رجل طويل القامة أجنبى الملامح 
ونحدث مع مديرة المنزل بالإنجليزية وسأها عن ” لوزة “ 
فقالت له إنها تسأل عن مسكن به ثلاثة من الأجانب . 

التفت الرجل إلى ” لوزة “ ونحدث إليها بالإنجليزية 
وسأها لماذا تبحثين عن هذا المنزل فتلعثئمت ” لوزة “.. 
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ولم تعرف اذا تيب وخاصة أن الرجل كان يتحدث 
بسرعة فلم تتابع كل ما قاله . . وإن فهمت ماذا يقصد . 

وطلب الرجل من مديرة المنزل أن تدخل لمتابعة عملها 
ثم فزل السلالم العالية متمهلا ومد يده مسلماً على ” لوزة “ 
كر رصم ووجدت ” لوزة “ نفسها دون أن تدرى تمد 
يدها ثم استسلمت له وهو يقودها على السلالم إلى المنزل . 

كانك “لوزة! > كالمشجورة <- افد اتشفك” لهذا 
من أغرب الألغاز » ثم عثرت على المنزل الذى تبحث 
عنه بأسرع ما يمكن » فدار رأسها ولم تدر ماذا تفعل .. 
وعندما وجدت نفسها داخل المنزل أدركت الخطر الذى 
تتعرض له وأخذت تنظر بسرعة فيا ينبغى أن تقوله ولكن 
قبل أن تقول أى شىء ظهر الرجل ذو الرأس الكبير . . 
الرجل الذى استطاعت عن طريق متابعته أن تصل إلى 
المكان . . ونظر إليها الرجل وبدا أنه يحاول أن يتذكرها ثم 
التفت إلى الرجل الآخر وقال : لقد قابلت هذه الفتاة 
فى عيادة الدكتور ! 

ظهر الغضب على وجه الرجل الطويل وقال : يبدو 
أنها تتبعيك ! 
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7 لوزة “ برغم يا السريع تفهم كل 
شىء وقال الرجل الطويل : هل تعتقّد أن لا علاقة 
بالشرطة ؟ 

رد الآخر : يجب أن تأخذ حذرنا على كل حال 
فايس مصادفة أن أراها هناك وهنا . . فلنحاول أن نعرف 
شنا مما 

قررت ” لوزة “ أن تتظاهر بأنها لا تعرف لغتهما 
وهكذا عندما سأها الرجل ماذا تفعل فى هذا المكان أخحذت 
تنظر إليه ببلاهة شديدة وكأنه يتحدث إلى شخص آخر . . 
ولم يحد الرجل فائدة من مناقشتها فأخذ يتحدث مع زميله 
وفهمت ”لوزة “ من الحديث أنه يدور حول الرجل 
الثالث وأجهزة مهمة معه لا بد أن يحصلوا عليها قبل أن 
يغادروا المكان . 

قال الرجل الطويل : وماذا ستفعل ببذه الطفلة 
قبل أن نسافر ؟ 

قال الرجل الآخر : نتركها مع مديرة المنزل ونوضيها 
ألا تطلق سراحها قبل آخر النهار حيث نذكون قد غادرنا 
م0 
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امت لوزة “ واقفة وانحهت إلى الباب و وكأن زيارما 
ا وكانت ثر يك أن تعرف ماذا يفعاون :9 وفحأة 


وقف 
الرجل الطويل فى طريقها ثم جذبها إلى الكرسى وأشار 
إليه قائلا : اجلسى هنا ! 

أذركت 2 لور آنا وفميك فى مازق واخدات؟ تفكرا 
بسرعة . . ماذا ينبغى أن تفعل الآن ؟ صحيح أن 
الأصدقاء سوف يبحثون عنها بعد أن يلتقوا فى المكان المتفذق 
عليه ولا يجدونها ولكنهم قد لا يصلون إليها أبداً . . ونسيت 
” لوزة “ أن ” زنجر “ الذكى كان معها . 

فى هذه الأثناء كان ” زجر “ يقف فى الظل نحت 
شجرة قريبة هن المنزل فى انتظار ” لوزة >“ » وعندما 
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هر الوقت دون أن تظهر م بتردد 3 جر 3 قَْ صعود 
السلالم ثم بدأ يخريش الباب بمخاليه . . استمع الرجلان 
إلى الصوت فدقة وقال أحدهما: ماهذا؟ إنه صوت غريب! 
وأشت ج كل من الرجلين لشلاسا وكرت 4 
من طول الماسورة أمهما مسدسان كاتمان للصوت وارنجف 
قلبا :7 0ق عرفتة لن- رخر > اول الدخول. 
كانوا 1 جلسون ف الصالة وتقدم لجان الرجلان 
يفتح الباب ووقف الآخر خلف الياب ةا وعندما 
فتح الرجل الباب بدا ”* زضجر “ واقفاً ينظر إليه فى عداء . 
3 مد بصره إلى الداخل وشاهد ” لوزة “ فأسرع نوها » 
وأخون يلحس يدها وقدمها ويدور ببصره بين بين الرجلين . 
دخل الرجل ذو ارام الكبير إلى إحدى الغرف 9 
عاد بعد لحظات ومعه مديرة المنزل الوسالت لور 
إن الرجلين يريدان أن يعرفا لماذا حضرت هنا ؟ 
ردك داور كلت زد إن لحي عر أى ذل 1 
قالت السيدة : لماذا ؟ هل هناك شىء تحخفينه عنهما ؟ 
عالت +لوزة هل اند عفر + 
السيدة : 1 إِ 
/ 


لوزة : هل تعلمين أن هؤلاء الثلاثة الذين تعملين 

0 وجه السيدة وقالت 58 : جواسيس ؟9 غير معقول | 
امم علماء حدمون بلادنا 

لوزة : أبداً .. إمهم جواسيس مطلوب القبض عليهم ! 

لوزة : هل كان ى ضيافتكم منذ نحو ستة أيام 


السيدة : جم وقد أخبر وى أنهم أحضر وه لإجراء 
تجارب معه ! 


اوزة : هل سم-وا للك بالاقتراب منه ؟ 

السدة .لا > كنت اعد لم الطعام . . فقد كانوا هم 
الذين يقومون مخدمته ! 

لوزة : إن هذا الرجل هو الدكتور ” عرفان “ وهو 
عالم مصرى ! 

ندمت ” لوزة >“ . - كا لم تندم ى حيانها أبداً 
بعدما نطقت امم الدكتور ” عرفان “ فقد كان الرجلان 
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يتابعان الحديث بينها وبين السيدة . . وبرغم ألما لم 
يكونا يفهمان شيئاً من الحديث إلا أن اسم الدكتور 
” عرفان” لفت انتباههما وأدركا فوراً أنهذه الفتاة الصغيرة 
تعرف عنهما وعن صديقهما الثالث أكثر مما ينبغى ! 

وقف الرجل ذو الرأس الكبير . قائلاً : بجحب أن 
ذرحل بأسرع ما يمكن ! 

كانك هديزة الترل: الى اعرفت” < (ورةة مان [منها 
” توحيدة “ قد وقفت هى الأخرى ولكن الرجل أشار 
الج مسدس إن 212 ٠©‏ وكاننت © توجيلة !> ,نيدي وكآن 
صاعقة انقضت على رأسها عندما سمعت ما قالته 
ود أوزة 43 5-5 

أما ” لوزة “ فكانت برغ الموقف الخطير الذى هى 
فيه تشعر بفرحة » فقّد صحت فكرتها وثبت أن الدكتور 
” عرفان” لم يغادر المعادى نبهائيا . . ولكن كيف إذاً 
طار ؟ 

كان( عند ” لورة > لل اوكانسه تتصوق المقابلة 
الأصدقاء والمفتش ” ساب “ .لتشرح مم فكرنا . ب ولكن 
كيف ؟ أخذت تدير البصر فى المكان » لم يكن هناك 
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أى أمل . . لقدكانت هناك نافذة مفتوحة حقنًا . . ولكن 
كيف السبيل إلى القفز منها ! ! 

ا ا لت 0ك رع 2 عيدنا خطرت 
ببالها فكرة هائلة . . لو استطاعت أن تدفع ” زنجر » 
إلى القفز من النافذة فسوف يتصرف ” زنجر “ ويذهب 
إلى الأصدقاء ويعود بهم . . ولكن كيف ؟ 

ا رع ل ا ار كرحت 1ر0 11 
بصوت هامس وكأنه يسمع ما تقول : أيها العزيز 
” زنجر “ » مطلوب منك أن تنقذنا ! هل تفهم ؟ كان 
” زجر “ يستمع إلمها وعيناه على مسدمى الرجلين فسوف 
يطاقان عليه النار .. وهكذا فجأة ودون أن يدرى ا 
ما حدث انطلق الكلب الذكى الشجاع كالرصاصة عبر 
الصالة ثم قفز من النافذة إلى الشارع . . عندما أفاق 
اللجلان من دمقنيها: ركان -” زر > بطر عل بالارض 
طيراناً ى طريقه إلى ” تمتخ » ! 0 

عندما وصل ” زيجر “ إلى منزل ” متخ “ أخذ 
يبحث عنه فى الحديقة بم صعد إلى فوق وشاهدته والدة 
” مختخ “ وهو يلف ويدور فى المنزل فأدركت أنه يبحث 
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عن صاحيه فقالت : ” محتخ “ ليس هنا اجر وابحث 
عنه عتك وو 1 5 ا 
ووصل إلى منزل ” عاطف “ . . ولكن ]1 0 الأصدقاء 
الأربعة لم يكن هناك . . لقد كانوا جميعاً فى انتظار 
” لوزة “ حيث اتفقوا على اللقاء . . وكاذوا يشعرون 
بالقلق لغياب وو لوزة 6 ولكن * مختخ 66 كان يطمئهم 
قائلا : لو افوا ها دام 32 زكر 3 معها فان تصاب 
فى تلك الأثناء كان الحاسوسان فى غاية الارتباك . 
لقد كانا قى انتظاز زمّيلهما الثالث ولكن فزار ” زمر » 
2 اا ثما سيفعله الكلب الصود 0 يعيدان 
ع 0 ننطلق 2 ا 0 0 0 
لن نستطيع افتظار ” جيفرى >“ أكثر من هذا » لقد تأخر 
كثراً ! 
قال الطويل : ولكن كيف نيركه وحده ؟! سوف 
يقع ى يدى الشرطة وهذا يعرض أسرارنا للانكشاف 
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كانت السيدة ” توحيدة ”© تنظر إلى ” لوزة 
بإعجاب وهى تدهش لأن هذه الفتاة الصغيرة استطاعت 
مرفة ‏ كل55ا دراك ل جم 2 "اراسي عق ريق 
ظَك هى معهم أسابيع, طويلة دون أن تعرف شيعا . 
كانت تشعر أنها يجب أن تفعل شيئاً لإنقاذ ” لوزة “ » 
ولكن كيف ؟ 

كان الأربعة ‏ اللحاسوسان و” لوزة “ و ” توحيدة “- 
يفكرون . . ولكن ” زنجر “ كان يجرى فى شوارع المعادى 
كالعاصفة يبحث عن الأصدقاء . . كان يعرف جيدا 
أن ” لوزة “ ى خطر شديد وأنه وحده الذى يستطيع 
انقاذها . . ولكن أين ذهب الأصدقاء جميعاً ! ! 

وكان الأصدقاء ‏ بعد أنتعيوا فى البحث عن ”لوزة “ - 
قد قرروا الاتصال تليفوذينًا بمنزنها ولكنها لم تكن ف المنزل 
1 نختيخ “ عنزثم وردات والدته قائلة : لاء ل نحضر 
” لوزة “ ولكن ” زمر “ حضر منذ قليل وأخذ يبحث 
3 لذ علد 16 اد واه 

وضع 34 مختخ “ سماعة التليفون 9 التفت إلى الأصدقاء 
قائلا : إن ” زر © يتجرك وحدة ويبحث اعنا ٠.‏ معى 
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ذلك أن + 7لوزة > فى خطر... لقد وحلت مزل اللواسين 
فى الغالب ولكنهم قبضوا علها ولعلهم الآن يستعدون لمغادرة 
مصر بعد أن عرفوا أن أحدهم قد اكتشفه أمرة. . 

محب : وماذا تفعل ؟ 
مختخ : سنعود إلى حيث كنا نبحث . . وسندور 
هناك » وما دامت ” لوزة “ قد وجدت المنزل المطلوب 
سرف ده ب أ لعلنا ل ل د ار 

وقفز الأصدقاء جميعاً إلى دراجاتهم وقد خفقت قلوبهم 
وانظلفرا (مشرعين اف احتاه الاشاة وكا ف 0ك 
ينطلق ف ل الوقت فى الانجاه نفسه ووصل ” زتجر “/ 
قبلهم ووقف حيث كانذوا ينتظرون أول مرة . . ولم تمض 
لحظات حتى لمح الدراجات الأربع تأق من بعيد » فلم 
يضيع ثانية واحدة بل انطاق إلهم مسرعاً . . ورآه 
” عاطف “ أولا فصاح : ” زضجر “ ! هاهو ” زتجر “ . 

وأسرع ” زنجر “ يلى بنفسه على ” تتح “ وهو ينبح » 
فقال ” محتح 2 00 ريد عه افو ١‏ 
ور 

وجرى ” زنجر “ أمامهم ا إلى طريق المنزل » 
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ون أن بحس 


أحد كا : 


ن « زنجر » يقفز من 


النافذ 


قلالاا نء عفق ىر يصق , وله لدأ < نآ نيه 6 


لب 


أنحى 
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ولم تمض دقائق حبى وجدوا المنزل ذا السلالم المرتفعة وقفز 
” زنجر “ يريد اقتحام المتزل ولكن ” تختح “ جذبه بعيداً 
قائلا : لا بد من وضع خطة دقيقة قبل دخول هذا المنزل 
فنحن لا نعرف هاذا يحدث فى الداخل . 

ووقف الأصدقاء على مبعدة يفكرون وهم يراقبون 
المنزل الساكن ويتصورون ما نحدث يداخله . 
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الخطة 

قال ” متخ “ وهو 
ينظر إلى المنزل : إن 
هناك ثلاثة أشياء 
مستفلها فارقت والحد: 
أولا » تذهب ” ذزوسة “ 
فوراً إلى أقرب تليفون 
وتتصل بالمفئتشس ا 
وتطلب منه الحضور 


ايا لق عي > و خا س1 اللرافة البيك . 

عاطف : وماذا تفعل أنت ؟ ْ 

تخ 5 سأدخل البيت ! 

بحب : غير معقول ! 

مختج > لا ننس أن ” ذوزة “ فى الداخل ونحن له نذرى 
ماذا بحدث هناك ...م لا بد أن يكون أحدنا عوارها! . ' 
فقد يحاول هؤلاء الرجال إيذاءها .. مم لا يتورعون 
4٠‏ 


عن شىء إذا أدركوا أن ” لوزة “ عرفت حقيقتهم ! 

انصرفت ” نوسة “ مسرعة ووقف ” مختخ “ يفكر 
قليلا ثم قال : إذا حاولت دخول المنزل من الباب فقد 
يمنعوننى » أو قد يطلقةون علىالرصاص . . ولهذا سأحاول 
الوصول من إحدى النوافذ المفتوحة . . إن المنزل محاط 
بسور مرتفع وتحيط به الأشجار العالية من جميع الحهات . 
وسأستفيد من هذا لأدخل ! 

وتقدم ” تمتخ ” مسرااعا عد من أشجار دق أصبح 
يوار سور المنزل » ثم استند إلى جذع شجرة وتسلق 
السور . . وكان ” زجر “ يتبعه عن قرب فقفز خخلفه . 
ومن السور وصل ” مختخ >“ إلى السطح ودار حوله 
فى محاولة لإيحاد مكان مفتوح ينزل منه إلى البيت » وأخذ 
* ميخ “ يبحث عن شىء فى السقف كان ينتظر وجوده .. 
كان ماسورة ممتدة يوار السقف مفتوحة من أحد اللحخوانب 
ومرمة تشيه المصفاة . وأدرك ” تحتخ 6 
كانت على حق قى تصورها عن خطة الدواسيس ىق 
خطف الدكتور ” عرفان » 

كان ” متخ “ يسير محاذراً أن يسمعه من فى الداخل 
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ولكنه لم يكن يعرف أن أحد اللدواسيس الثلاثة كان بالخارج 
وى هذه الأثناء حضر الحاسوس يركب سيارة سوداء 
شاهد ” مختخ “ على السطح » وبسرعة صعد إليه وصاح 
قائلا : لا تتحرك وإلا أطاقت الرصاص ! 

كانت الأشجار العالية تخى ما يحدث عن عيون 
المارة ونم يكن هناك فى هذا المكان المتطرف من المعادى 
إلا قلة قليلة . . فوجئ؛ ” محتخ ” بما حدث ولكن 
” زيجر “ لم يفاجأ» فسرعان ما قفز على الرجل كالعاصفة 
وأعمل أسنانه ومخالبه فيه وصاح الرجل لاعناً فالتفت 
” متخ “ريع واشتيك معه فى صراع عنيف وكان 
المسدس قد وقع بعيداً واللخاسوس يحاول: الوصول إلى 
المسدس » وأخذا يتدحرجان على السطح ولفتت الحركة 
أسماع الحاسوسين فصعد أحدهما إلى السطح وحسم المعركة 
بقوله : ابتعد أيها الولد.والا أطلقت الثار . . 

ومرة أخرى تدخل ” زنجر > وقفز على الرجل » 
ولكن الرجل كان أسرع منه فأطلق عليه الرصاص من 
مسدسه الصامت وصرخ ” زنجر “ وأدرك ” متخ “ أنه 
قد أصيب ٠»‏ وجن جنونه ودفع الرجل الذى كان مشتبكاً 
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وقال الحاسوس وهو يشهر مسدسه 5 لا تتحرك وإلا أطلقتت الخان 1 


معه دفعة قوية ثم التفت إلى الرجل الآخر حاولا مهاجمته 
ولكن الرجل ابتعد عنه مسرعاً وقال فى صوت منذر : 
لا تتحرك وإلا أطلقت الرصاص ! 

أسرع ” متخ “ غير مبال بتهديد الرجل إلى ” زنجر “ 
الذى كان ينام على جانبه وأخذ يبحث عن مكان إصابته 
واطمأن قليلا عندما وجد أن ” زنيجر “ قد أصيب فى ساقه 
ات ا 0 

نحت مهديد المسدسين اضطر ” تمتخ “ أن يحمل 
” زضجر “ وينزل السلم إلى أسفل حيث كان اللحاسوس 
انالك ارال 225 11 الورة 2 09 لوجلا 0< وقد 
الرجال الثلاثة بسرعة وكان واضحاً أنهم يتفقون على مغادرة 
المنزل بأسرع ما يمكن » وذهب أحدههم إلى إحدى الغرف 
وأحضر حبلا وبسبرعة وبأيد مدربة ربط ” لوزة “ ثم 
” توحيدة “ ثم ” مختخ “ إلى كراسهم ووضع على أفواههم 
كامات ٠‏ وأخذ الرجال الثلاثة يحزمون أمتعتهم بسرعة 
” وتختخ “ يفكر فم يفعل . . سهرب التواسيس وسيكون 
من الصعب العثور علهم مرة أخرى . 

وحمل الحواسيس حقائهم وانجهوا إلى الباب وكان 
1 


أحدهم يقترح إشعال النار فى المنزل لإخفاء آثارهم وإسكات 
صا 2 سم ناه . فك 
اليجلين الآخرين رفضا الفكرة وفتحوا الباب وانجهوا إلى 
السيارة : 
لم بحسب اللواسيس الثلائة حساب خطة ” متخ > 
الذكيةء فقدكان ” محب “ و”عاطف“ فى أثناء مراقبتهما 
المنزل قد شاهدا السيارة وهى تقف بالباب وشاهدا 
الحاسوس وهو يصعد إلى السطح خليف ” تختخ “ وفكرا 
بسرعة وقررا التدخل . 
لقد أسرعا إلى السيارة فأفرغا عجلاتها الأربع من اطواء 
ثم انتظرا حبى تأكدا أن الصراع على السطح قد انتهى 
فصعد ” محب “ إلى السطح وشاهد كل ما حدث فى صالة 
المنزل وانتظر حتى خرج الحواسيس ثم نزل مسرعاً إلى 
الضالة ليفك قود ” تتح “زر ” لوزة© و#توكيلة > عل 
حين وقف ” عاطف “ يراقب ما سيفعله الحواسيس الثلاثة 
عندما يجدون السيارة وقد أفرغت إطاراتها الأربع وبرثم 
خطورة الموقف فإن ” عاطض” المرح الساخرلم ,الك نفسه 
من الابتسام وهو يرى الارتباك الذى أصاب الحواسيس 
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أمام السيارة التى أصبحت جثة هامدة . 

عندما كانت هذه الأحداث تجرى كانت ” نوسة » 
قد اتصلت بالمفتش ” سا “ ثم اتصلت أيضاً بالشاويش 
” فرقع “ الذى لم يصدق شيئاً ثما روته له ولكنها اضطرت 
أن تقول له إن الفيكر “اناف 2 "هر الذق ليه حى 
يتحرك مر يع . . وقد وصل الشاويش على دراجته قح نفس 
الوقت الذى خر ج فيه اللحواسيس الثلاثة ووقفوا حائرين 
أمام السيارة . 

وكانت ” نوسة “ قد عادت وانضمت إلى ” عاطف “ 
فشاهدا معاً الشاويش وهو يتقدم على دراجته باحثاً 
عن المنزل فأسرعا إليه وأشارا إلى السيارة وإلى الخواسيس 
الثلاثة . 

وصاح الشاويش : هل هى ذكتة أخرى سخيفة ؟ . 
أن الل ا م 

قالت ” لوزة “ يصوت هامس : ٠‏ خفض صوتك 
باحضرة “الشاويك ء-إن أمامك صيدا ينآ فهؤلاء هم 
الحواسيس الذرن خعخطفوا الدكتوار * عرقان > ! 

أصيب الشاويش بذهول ولم يصدق أن الأولاد 
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قد صدقوه القول وأنهم يضعون بين يديه هذا الصيد العين . . 
وق هذه اللحظة كان الدواسيس الثلاثة قد استقروا على 
رأى فألقوا بحقائبهم الثقيلة وانطلةوا يعشون مسرعين يبحثون 
عن تاكسى رجهم من المعادى » وكان “يخ “ 
لحار وفطي > و لوارة راو ترق 6ك ع الات 
ورأى الحواسيس يسرعون بالفرار وأخذ يفكر ى طريقة 
تمنعهم دون أن د نفسه أو أصدقاءه للخطر » ولكن 
الشاويش ” على “ تصره ف لأول مرة قى حياته التصرف 
الصحيح فقد تقدم من الحواسيس الثلاثة وأطلق عياراً 
تارينا ".فى -الجواء .تدارا لم . . كان دوى الرصاص 
كافياً للفت انتياه المارة » وأهم من هذا أنه أرشد سيارات 
رجال الشرطة الى كانت تبحث عن المنزل ى تلك اللحظة 
تتقدههم سيارة المفتش ” ساتى “ فقد انجهت السيارات 
فوراً إلى اتجاه الطلقة . . وكان ابواسيس قد اختاروا 
ثلاث أشجار واختفوا. خلفها وأخرجوا مسدساتهم ويدعوا 
إطلاق رصاصهم الصامت على الشاويش . 
أطلق الشاويش رصاصة أخرى ثم سمع ” عاطف» 
يناديه ليختبى” بعيداً عن مرى رصاص الحواسيس فأسرع 
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يختى خلف بعض الطوب.. 
ق تلك اللحظة وصلت 
السيارات ونزك رجال 
الشرطة يحملون المدافم 
الرشاشة وأحاطوا بالمكان » 
ذلك الف شا 
من سيارته وانحه ببساطة 
ايت شا 21 
إلى مكان الخواسيس وكان 
الحواسيس الثلاثة قد أدركوا 
أن لا فائدة من المقاومة 
فخرجوا وهم يرفعوث الأيدى 
بدك أناستطوا تساي 

كان المفتش ”ساى » 
سعيداً بالقبض على 
الحواسيس الثلاثة .. ولكن 
القاريد + عل كد كان 
شق ١‏ ستعادة 5 يعدا أن 
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هنأه المفئتش على مجهوده . . ولكن من صاحب الفضل 
الأول فى كشف مكان ابدواسيس الثلاثة ؟ 

إنها ” لوزة “ صاحبة أغرب فكرة لتفسير اللغز . . 
عدا سل السو تايا سا ا رساطا م فكريا أشارت 
إلى “تمتخ “ قائلة: سيشرح لكم ” تختخ “ فكرق .. لقد 
قلتها له .. وهوأقدرمنى على شرحها وسأهم 0 

قال ” متختخ > وقد جلس مع المفتش والأصدقاء ى 
منزل الحواسيس علق حين يقوم الضابط بتفتيشه : 

إن فك ”ار كشوي عماك ! ولكبى تا كدت تن 
صحتها » فالدكتور ” عرفان “ لم يخرج من مصر ! 

التفت جميع الحاضرين إلى ” تمختخ “ فى انتباه شديد 
ودهشة بالغة وهو يقول : نعم إن الدكتور - عرفان ”" 
لم يخرج من مصر بل لم يغادر المعادى مطلقاً . . ولم 
يركب طائرة . . لقد كان ذلك من قبيل الوهم . 

المفيش 2 كيك ؟ لقد ركك الطائرة بحسن اق بمنزك 
قط عله الأمطار وكان ,اول قافا شري وت 
جرائد أجنبية . . ويسمع محطة إذاعة أجنبية فكيف لم 
يخرج من القاهرة ؟ 
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قال ” متخ“ : لقد كان كل ذلك مجرد خطة 
نفذت ببراعة . . لقد كان الدكتور ” عرفان “ واقعا 
تحت تأثشر مخدر خفيف» وقد كان ادر الحفيف مقصوداً 
حتى يشعر بما يحدث حوله دون أن يراه » وبهذا يتوهم 
ما يريدون إحداثه من تأثير فيه إيحاء له . . ولو كاذوا 
يريدون ألا يعرف أين يذهب لأعطوه مخدراً قويا 
بحيث لا يعرف مطلقاً ماذا حدث وأين ذهب 

وسكت * تمتخ “ قليلا وقد حبس الجميع أنفاسهم 
يستمءون م مضى يكمل : لقد صعد 0 عاك © 
سلما حديديا مرتفعاً ظن أنه سل طائرة ولكنه كان سلم 
هذا المنزل» وقد وضع فى مدخل البابجهازتسجيل يذيع تسجيلا 
لأصوات المطار والمسافرين » وعندما دخل المنزل كاذوا قد 
اعد وا كرسي صليق1 اكرام الطائرة له حزام ربطوه على 
وسطه ليظن أنه فى طائرة » ثم أداروا مروحة قوية تشبه 
مروحة الطائرة ليظن أنه فى طائرة » ثم حقنوه بمخدر قوى 
وذقلوه إلى غرفة مكيفة المواء تكييفاً بارداً وقد فرشت بأثئاث 
غربى » وعلى سطح هذه الغرفة ماسورة مثقوبة كالمصفاة 
كانوا يملأونها بالماء بخيث يتساقط منها مثلما يتساقط المطر 


1١٠ه‎ 


الحفيف على النافذة ثم كاذوا يقدمون له طعاماً أُجنبينًا وكان 
هناك راديو قوى ينقل بعض الإذاعات الأجنبية . 
وأحضروا له بعض الكخرائد الأجنبية وهكذا ظن الدكتور 
” عرفان “ أنه قد طار وذقل إلى بلد أجنى . 

عندما اذى ” مختخ > من 0 نظر إلى الوجوه الى 
حوله فوجدهم جميعاً يحملةون فيه كأنه يتحدث عنقصة خرافية 
فال : لقد عبرت على الماسورة المثقوبة وسوف تحدون بقية 
الأدوات الى استخدمت تحداع الدكتور ”عرفان” فىهذا المنزل. 

وفعلا خرج الضباط وهم يحملون فى أيدمهم المروحة 
الضخمة وجهاز التسجيل «الراديو وأشياء أخرى كثيرة مما 
استخدم ى خداع الذكتور . : 

وعندما روى المفتش ” ساى “ للجواسيس الثلاثة القصة 
كاملة كا رواها ” تختخ “ لم يستطيعوا الإنكار واعترفوا بكل 
شىء .. ولا سألم المفتش” سابى >“ لاذا لم يكتفوا بخطف 
الدكتور ” عرفان “ دون كل هذه التأثيرات الغريبة » قال 
أحدهم : ظننا أنه إذا أدرك أنه نقل إلى بلد أجنى فسوف 
لا يحد مناصاً من تزويدنا بالمعلومات التى نطلا . . ولكنه 
كان 0 ًّ 0 يعرف . 
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نظر المفتش إلى ” لوزة “ نظرة إعجاب قوية ثم قال لها : 
كيف بدأت تشكين فى قصة الرجل الذى طار ؟ 

ردت”اوزة “ فىحياء: أولا لأننى أثق فى قدرة رجال الشرطة 
عندنا . . ومن غير المعقول أن يستطيع أحد تريب رجل 
حك أعين "رخال الشرطة- فى المطار ذون' أن حبهوا . 
ثانياً غندما رأيت الخاسوس ذا الرأس الكبير فى عيادة الدكتور 
” مكرم “ فى الوقت الذى كان فيه حسب رواية الدكتور 
“نان > فى ” ده ٠.”‏ فكيف برل سس الى مكانين 
ف وقت واحد ؟!.. مستحيل وأنتم لم تصدقوا أن اليجل الذى 
رأيته فى عيادة الدكتور ” مكرم “ هو اللحاسوس ٠»‏ ولكن 
قلبى كان يحدثى بذلك . . وقد شجعبى ” تمتخ “ على المضى 
فى حل اللغز ! 

وبا كانت سبازة اقنش #ساق> اتكل. * راض إل 
المستشنى كان الأصدقاء بحيطون به من كل جانب . . وكان 
الشاو يش ” عل ” يروي للثامن الذى مجمعوا حول المتزل . . 
كيف قبض وحده على ابدواسيس الثلاثة ! 


عت 


عند ما طار الحديد 


استهوت الإنسان داكا فكرة الصعود إلى السماء . ولكنه اكتتى 
فى البداية بفكرة صعود اأروح . وبرور الوقت حقق الانسان حلمه 
الكبير وطار إلى فوق . وكان أول حج أثقل من المواء يطير هو البالون 
الذى صنعه *جون فرانسوا“ عام 11/87. قبل ذلك حاو الإنسانأن يطير 
بنفسه » فكانت حاولة ”عباس بن فرناس” تقليد الطيور فركب ريشاً 
بالشمع وطار » ولكنه سقط وكسرت عظامه . 
ثم استخدم الإنسان الزحافات » واستطاع العالم الآألمانى” أوتو 
ليلنتال “ أن يطير بزحافة من الحشب والقماش عام 189٠‏ . 
ثم كان أخطر وأهم تحول عندما طار الحديد . فقد استطاع الشقيقان 
* أورفل“ و”ولبرايت”“ صناعة أولطائرة عام 110 ف الولايات المتحدة 
الأمريكية » وطارا بها بضع دقائق أمام مثات المشاهدين الذذين لم 
يصدقوا أعينهم عندما شاهدوا الحديد يطير . 
ل 


أما فى أوربا فقد كان أول من طار فيها هو الأرى للبرازيل 
” البرتوسانتس“ » الذى أشرف على صنع طائرة لها « موتوره سلندر » » 
وطار بها فى فرنسا .. وق إنجلترا طار ” كورى » عام 1908 . 

وشبدت بداية القرن العشرين سباقاً فى صناعة الطائرات والمناطيد 
واستطاع ” لويس بليرويت >“ أن يعبر القنال الإنجليزى إلى فرنسا 
عام 1404 » ثم بدأت خطوط الطيران المنتظمة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية عام 1411١‏ . 

وكان التطور الكبير ى صناعة الطائرات سببه اهرب العالمية الأول 
)١1118-1915(‏ » وتقدمت صناعة الطاثرات ا1ربية ذات المراوح 
تقدماً كبيراً حتى قامت الهرب العالمية الثانية )١948  1984(‏ 
فأصبحت الطائرات من أهم أسلحة اهرب وخاصة عندما ظهرت أول 
طائرة نفاثة صنعها الألمانى ” هنكل “ . 

وف عام441١طارت‏ أول طائرة أسرع منالصوت. وى عام/901١‏ 
طار أول قمر صناعى روسى و بدأ غزو الفضاء والوصول إلى الكواكب . 

والآن أصبح للطيران من أهم وسائل المواصلات . . واستطاع 
الإنسان اختصار المسافات البعيدة -. . وأصبح العالم كله تقريباً مدينة 
واحدة تربطها خطوط الطيران المنتظمة . وأكير طائرة مدنية الآن 
هى الطائرة « البوينج 0/47 ٠‏ وتسمى « ابحامبو » وهى تتكون من 
طابقين ونحمل "٠١‏ راكباً » وبها صالة للعرض السياى . 


ل 


لغز الرجل الذى طار 

هل تؤمن بالسحر ؟ 

إن المغامر ين الحمسة لا يؤمنون به . 

وهذا اللغز شىء أقرب إلى السحر ! 

إنه رجل طار واختنى فى الهواء كأنه لم يككن . . 

وم تنُجد أية محاولات فى معرفة مصيره ! 

وتدخل المغامر ون االحمسة . 

واكتشفوا الحقيقة المذهلة .. 

الحقيقة اللى ستعرفها عندما تمَرأ هذا اللغز المثير 
الذى يعود فيه المغامرون الحمسة بعد إجازة دامت 


اربعة شهور ! 


